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 مقدمة

 مقدمة:

لقد أدرك الإنسان حقیقة العلاقة بین الابداع والنفس البشریة وتلمّس أثرها منذ القدم 

غیر أن فروید استطاع أن یثبت من خلال أبحاثه المختلفة القرابة الوثیقة بین التحلیل النفسي 

 والأدب في سعیهما المشترك وراء الحقیقة وفي اهتمامهما بالدّوافع الإنسانیة.

ولما كانت الانفعالات والعقد النفسیة تتكشف في الأعمال الأدبیة بحسب مدرسة 

التحلیل النفسي، ارتأینا دراسة الشخصیات وسلوكاتها النفسیة من خلال روایة (ماجدولین) 

والتي  Alfonse Karrلمصطفى المنفلوطي والمترجمة من الفرنسیة لصاحبها ألفونس كار

 كانت بعنوان (تحت ظلال الزیزفون).

إننا نتوسم دراسة شخصیات هذا العمل الروائي وفي مخیلتنا كثیرًا من التساؤلات التي 

 لا غنى لنا من الإجابة علیها وهي:

 ماذا نعني بالتحلیل النفسي وما آلیاته؟ وما علاقته بالإبداع؟ −

 إلى أي مدى یستطیع الأدب الاستفادة من معطیات التحلیل النفسي؟ −

كیف ارتسمت شخصیات (ماجدولین) وما علاقتها بالأحداث في ضوء المعارف  −

 النفسیة؟

لقد اعتمدنا المنهج النفسي وآلیاته في دراسة الروایة كونه الأنسب في تحلیل 

الشخصیات وتفسیر المكبُوتات والعقد النفسیة التي تعاني منها، هذا إضافة إلى أنّه یساعد 

الباحث على اكتشاف المحتویات اللاواعیة وكذا الاضطرابات والانحرافات المرتبطة 

بالشخصیات الروائیة، وبذلك یكون المنهج هو المفتاح الرئیسي التي یتیح لنا التحكم في 

 البحث، فهو لیس مجرد أداة بل رؤیة معرفیة وفكریة عند صاحبه.

خصصنا الفصل الأول للجانب النظري، حیث وسمناه بعنوان (التحلیل النفسي عند 

 علماء النفس وتفسیرهم للابداع).

تطرقنا فیه لمفهوم التحلیل النفسي وآلیاته عند فروید والفرویدیین الذین عملوا على 

 الربط بین التحلیل النفسي والأثر الأدبي، كما أشرنا للمحاولات الجریئة للنقاد والدارسین
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 مقدمة

العرب مثل العقاد والنویهي وعز الدین اسماعیل وغیرهم ممن حاولوا تأصیل هذا الاتجاه في 

دراساتهم، كما توقفنا عند العلاقة بین التحلیل النفسي والابداع باعتبار أن العملیة الابداعیة 

تتأثر بعوامل عدیدة كالاجتماعیة والبیئیة والاتجاهات الفلسفیة الثقافیة وبكل ما یعترض 

 الشخصیة من اضطرابات نفسیة ما یساهم في تحریك العملیة الابداعیة لدى الفرد.

أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة طباع شخصیات الروایة من منظور التحلیل 

النفسي وهو جانب تطبیقي حاولنا من خلاله وعلى صعوبته التطرق للعقد التي طبعت 

شخصیات الروایة وكذا الاضطرابات النفسیة التي لازمتها. فقد ركزنا على السمات النفسیة 

لشخصیة إستیفن كالحب والنرجسیة والاحساس بالسعادة، بالإضافة إلى ظاهرة الاكتئاب 

والتشاؤم والتخیل والأحلام. كما حللنا شخصیة "مجدولین" في جوانبها النفسیة من حیث 

 الإحساس بالحزن والتأملات الشاردة وكذا الهستیریا وغریزة الانتحار. 

وأنهینا بحثنا بخاتمة أجملنا فیها أهم النتائج التي تسنى لنا تحقیقها من خلال هذا 

 البحث.

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني في إعداد هذا العمل سواء 

 بالتشجع أو بتوفیر بعض المراجع التي لم یتسنّ لي بلوغها.

وأخص بالذكر الأستاذ المشرف الذي تعهد هذا البحث بالتصحیح والتصویب، فله 

 مني الشكر والعرفان.
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 الفصل الأوّل
التحليل النفسي عند علماء النّفس 

 وتفسيرهم للإبداع 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التحلیل النفسي عند علماء النّفسالفصل الأول: 

  وتفسیرهم للإبداع

 

 - مفهوم التحلیل النفسي وآلیاته.1

 - التحلیل النفسي في النقد الأدبي.2

 أ- التحلیل النفسي في النقد الغربي.

 ب- التحلیل النفسي في النقد العربي/ محاولات التأصیل.

 - التحلیل النفسي والإبداع الأدبي.3
 

 
 



  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

 - مفهوم التحلیل النفسي وآلیاته:1

 أ- مفهوم التحلیل لنفسي: 

موند ڤطریقة خاصة للعلاج النفسي ظهرت لأوّل مرة عند سي«التحلیل النفسي 

 .1»أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین (Sigmund Freud)فروید

وطریقة علاج فعالة یتم فیها كشف المواد  إنه منهج بحث لدراسة السلوك الإنساني

المكبوتة في اللاشعور من أحداث وخبرات وذكریات مؤلمة، واِنفعالات شدیدة وصراعات 

عنیفة سببت المرض أو الاضطراب النفسي، واستدراجها من أعماق اللاشعور إلى مجال 

 .2»الشعور بهدف إحداث نوع من التغییر الأساسي في بناء شخصیة

فإصطلاح التحلیل النّفسي وفقا لتحدید فروید منهج للبحث في العملیات النفسیة التي 

تكاد تشخص على أي منهج آخر، فهو یعالج الاضطرابات العصبیة والنفسیة، كما أنّه عبارة 

 .3عن مجموعة یجب التذكر من هذه العبارة التي یتألف منها نظام علمي جدید

إنّه الطریقة المثلى لدراسة الإضطرابات النفسیة التي یمكن الوصول من خلالها إلى 

سلسلة من المعارف النفسیة كونت  فهم سلوك وآلام ومعاناة الفرد وكذا شخصیته، ما جعله

 لنفسها مذهب علمیا جدیدا.

یتألف مصطلح التحلیل النفسي من لفظین إثنین، كل منهما یحیل على معنى خاص 

، ویعني لدیهم النفس الحساسة (Psukhe)فالعنصر العلماتي الأوّل ذو أصل إغریقي هو «به 

(Ame sentirité) والعنصر الآخر ،(Analyse) یعني التحلیل، وكل یطلق على هذا 

 على أصل التركیب، ثم لمّا كثر  (Psychanalyse)المصطلح الأوروبي في بدایة الأمر

،         1983، 5سیخموند فروید، معالم التحلیل النفسي، ترجمة: الدكتور محمّد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، ط- 1
 .15ص 

 .103، ص 2000، 2ینظر: إجلال محمد سرى، علم النفس العلاجي، علا الكتب، القاهرة، ط-  2
 .30، ص 1988، 5ینظر: عبد القادر طه، علن النفس وقضایا العصر، دار المعارف للنشر، مصر، ط-  3
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

الإستعمال وتواتر التكرار حذف منه حرف (ه) الذي كان في الأصل آخر العنصر الأوّل 

 .1»لتسییر النّطق

لقد وضع فروید معاني وتعاریف كثیرة وعدیدة للتحلیل النفسي بإعتباره طریقة 

للمعالجة ومجموعة من مبادئ ونظریات تبین مدى أهمیة الجانب اللاوعي للفرد، فهو تحلیل 

للحیاة النّفسیة، ولعل تعریف فورید الذي ذكره فیصل عباس، یؤكد على أنّ للتحلیل النفسي 

- طریقة للعلاج تستخدم أساسا تقنیة التداعى الحر وتعتمد على 1«ثلاثة معاني مختلفة: 

 Resistance، والمقاومة، Transfertتحلیل النقلة (التحویل)

- مجموعة من النظریات في الوظائف السیكولوجیة للفرد یؤكد على دور وأهمیة 2

 اللاوعي والقوى الدینامیة في الوظائف النّفسیة.

أو اللاسویة، أي ما  السویة  Psyche - طریقة للبحث في وظائف وعمل النفس 3

یحدث في الموقف التحلیلي بین المحلل والآخر، وما یحدث فیه من ظواهر مثل النقلة 

 .2»والمقاومة

فحسب فروید كل الاضطرابات والصراعات النّفسیة الصادرة وما تحمله من رغبات 

ومكبوتات نفسیة تعد سببا إلى جانب اللاشعور (اللاوعي)، لذلك نجده أهمل الشعور وإهتم 

 كثیرًا باللاشعور (اللاوعي).

كما یقوم التحلیل النفسي بدراسة النشاط الوجداني والانفعالي وكذا الخبرات الشعوریة 

 واللاشعوریة، بحیث یخرج تلك الخبرات من حیز اللاشعور إلى حیز الشعور.

إنه منهج متمیز في علاج العصابین، سرعان ما أصبح نظریة سیكولوجیة شاملة عند 

الإنسان.فقد قام التحلیل النفسي بدراسة العناصر الطبیعیة للكائن البشري من ناحیة والكشف 

عن میول الإنسان النّفسیة وعالمه الداخلي، ومغزى السلوك البشري وأهمیة التحولات الثقافیة 

 .135، ص 2002عبد الملك مرتاض، في نظریة النّقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - 1
،              1996، 1فیصل عباس، التحلیل النفسي والاتجاهات الفرویدیة، المقاربة العیادیة، دار الفكر العربي، لبنان، ط- 2

 .06، 05ص 
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

.فالتحلیل النفسي علم  یتعمق 1والاجتماعیة في تكوین حیاة وردود فعله من ناحیة أخرى

البحث في الحیاة النفسیة بغیة فهم وتفسیر الظواهر السّلوكیة التي تصدر عنها، وإكتشاف ما 

تخضع له من القوانین. ومن ثمة الاقتراب من الأهداف سواء كانت قریبة أم بعیدة من أجل 

 .2تحقیقها، والوصول إلى القوانین الأساسیة التي تحكم سلوك الفرد ونشاطاته

عملیة علاجیة یتم فیها اِكتشاف «أنّ التحلیل النفسي  ویذهب عز الدین إسماعیل إلى

المواد المكبوتة في اللاشعور، وهي جملتها خبرات مؤلمة، ودوافع متصارعة، وصراعات 

قویة، ویتم تحویلها من اللاشعور إلى الشعور عن طریق التعبیر الفظي والتداعي الحل 

 .3»وتحلیل الأحلام

وما یمكن الخلوص إلیه هو أنّ التحلیل النفسي هو ذلك المنهج العلمي أو الدراسات 

العلمیة للسلوك والعقل والتفكیر وشخصیة الفرد (المریض) الهادفة إلى فهم وتفسیر كل 

 المعاناة والاضطرابات والصراعات الشدیدة لدى الفرد.

 ب- آلیات تحلیل النفسي:

هو إحدى العملیات أو الحیل العقلیة الدفاعیة اللاشعوریة التي تقوم بها الذات، - الكبت: 1

نسیان اللاشعور للذكریات والرغبات والدوافع المؤلمة وترسیبها في منطقة اللاشعور،  وهو

لكن نسیانها لا یعني موتها، كونها تظل في الخفاء وتحرك سلوك الفرد ومشاعره بصورة لا 

 .4شعوریة

فالكبت ظاهرة لا شعوریة، حیث یكبت الدافع قبل وصول إلى الشعور، إنّه یحتل 

مكانة هامة وأساسیة في حیز اللاشعور، كما یعد القوة التي تبقى التخیلات والرغبات 

 اللاشعوریة متصلة بالأجزاء غیر المحلولة من الصراعات في مرحلة الطفولة.

 .31 ینظر:فیصل عباس، التحلیل النفسي والاتجاهات الفرویدیة، المقاربة العیادیة، ص -1
 .31، 30 ینظر:فرج عبد القادر طه، علم النفس والقضایا العصر، ص -2
 .103إجلال محمد سرى، علم النفس العلاجي، ص -  3
 .41، ص 1994ینظر: عبد الرحمان العساوي، الأمراض النفسیة والعقلیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، - 4
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

وتتمثل وظیفة الكبت في منع النزعات النفسیة من السیر في طریقها الطبیعي، على 

الرغم من أن هذا المنع لا یقضي على النزاعات النفسیة، كونها تظل قوة متحفزة للظهور، 

 .1ولكنها تبقى مع كل هذا مختفیة فیما یسمى باللاشعور

ویعد فروید مؤسسا لنظریة الكبت، حیث أتي بتفسیرات عدیدة كما بین أیضا أن 

المرض النفسي یعود إلى مجموعة من الرغبات المكبوتة، والكبت عنده یهدف إلى حمایة 

النفس من كل الأشیاء المؤلمة والمزعجة، وعلیه یعتبره الأساس الوحید والمهم الذي یعتمده 

 كل فرد للحفاظ على ذاته وشخصیته وسلوكه.

وذهب إلى  (Répression)ومن هذه الملاحظات كون فروید نظریته الهامة في الكبت

 .2أنّها الحجر الأساس الذي یعتمد علیه في التحلیل النفسي

كما ذهب إلى أن الكبت یحدث في الأصل من خلال الصراع بین رغبتین 

یحدث أحدهما في دائرة الشعور، «متضادتین، حیث ذكر نوعین من الصراع بین الرغبات 

وینتهي بحكم النّفس في صالح إحدى الرغبتین والتخلي عن الآخر... ولا نتج عنه ضرر 

للنفس، وإنّما یقع الضرر من النوع الثاني، من الصراع الذي یلجأ فیه النفس بمجرد حدوث 

. بمعنى أنّ الرغبة تنتقل من مجال 3»الصراع إلى صد إحدى الرغبتین عن الشعور وكبتها

 الشعور إلى حیز اللاشعور الذي یعتبر الجانب الثاني الذي یقوم بإنشاء الحیاة النفسیة للفرد.

 

 

 

 

 .39، ص 4ینظر: عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، دار غریب للطباعة، القاهرة، ط- 1
 .31ینظر: سیخموند فروید، معالم التحلیل النفسي، ص - 2
 .32، 31 المرجع نفسه، ص -3
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

 - التنویم المغناطیسي: 2

 من طرف أطباء المستشفیات hypnoseلقد تم إكتشاف طریقة التنویم المغناطیسي

، رغبة في علاج الأمراض الجسمیة والنفسیة 19 وبدایة القرن 18والعیادات أواخر القرن 

والعقلیة وعلى وجه التحدید الهیستیریا والحالات العصبیة ما أدى إلى ظهور حیز 

 .1اللاشعور

وبعد إكتشاف فروید لمدى خطورة هذه الطریقة، قرر التخلص منها لما فیها من 

اِنعكاسات سلبیة، إذ تبین له أنه لا یستطیع أن ینوم بعض مرضاه، ما جعله یشعر بأنه لا 

زال في حاجة إلى تحسین فنه التنویمي، حیث تخلى عن هذه الطریقة وعوضها بالإیحاء 

أثناء الیقظة، إذ تابع طریقة التحدث من خلال مطالبة المریض بالتحدث عن متاعبه 

وأسبابها والإفصاح عن كل ما بداخله دون إخفاء أي تفاصیل مهما كان نوعها، كما ترك له 

 حریة سرد كل أفكاره دون أي قیود أو شروط وضوابط.

 - الإیحاء أثناء الیقظة:3

لقد اِكتشف فروید عند اِستخدامه لطریقة التنویم المغناطیسي بأنّ لها اِنعكاسات سلبیة 

على نفسیة المریض، حیث رأى أنّ بعض المرضى لا یمكن تنویمهم، وأنّ الشفاء الذي ینتج 

عن التنویم كان قاصرًا فقط على إزالة الأعراض المرضیة، ولم یتناول العلل الرئیسیة التي 

تنتج عنها هذه الأعراض، وأنّ هذا الشفاء مؤقت لا یلبث أن یزول أثره بعد فطرة طویلة أو 

قصیرة، ما دفعه إلى حث مرضاه عن طریق الإیحاء، وهم في حالة الیقظة على تذكر 

 .2الحوادث والتجارب الشخصیة الماضیة

 .32، ص 2005، 1ینظر: فیصل عباس، العلاج النفسي والطریقة الفرویدیة، دار المنهل اللبناني، لبنان، ط- 1
 .30ینظر: فروید سیخموند، معالم التحلیل النفسي، ص - 2
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

فلطریقة التنویم المغناطیسي خطورة على المریض، حیث تزید المشاكل تعقیدًا كما 

تؤثر على حالته النفسیة بعد التنویم وأثناء التنویم، ولهذا عوضت بالإیحاء أثناء الیقظة، من 

 أجل تقرب المحلل من المریض ومساعدته.

كما أكد فروید المحلل النفسي على ضرورة إكتساب ثقة المریض، من أجل زوال كل 

الحواجز الموجود بینهما ومن أجل تشجیع المریض لیستخرج ویخرج كل ذكریات المدفونة في 

 الجانب الخفى من النفس.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف فروید وآخرون من علماء النفس، إلاّ أنّ 

هذه الطریقة لم تنجح مع كل المرضى لأنّ هناك من یخفى بعضًا من معالمه النفسیة ولا 

 یصرح بها.

 - التداعي الحر:4

قام فروید بإكتشاف أسلوب جدید لمعرفة كیفیة عمل عقل الفرد وذلك بسبب تذكر 

الحوادث والتجارب الشخصیة الماضیة المتسببة في مرضه، فتبین أن طریقة التداعي الحرّ 

هو الأسلوب الرئیسي والأساسي في عملیة التحلیل النفسي الكفیل باكتشاف كل المواد 

 المكبوتة في اللاشعور والتي یعانون منها لإخراجها إلى حیز الشعور.

إطلاق العنان للأفكار والخواطر والإتجاهات والصراعات «فالتداعي الحرّ هو 

والرغبات والمشاعر في تلقائیة دون قید أو شرط مهما بدت تافهة أو محرجة أو مؤلمة             

أو محببة، وإخراج هذه المواد المكبوتة من اللاشعور إلى حیز الشعور حتى یمكن التعامل 

، بمعنى تحرر الفكر من القیود والضغوطات والصراعات، ما یسمح للشخص بإخراج 1»معها

ما بداخله من مواد مكبوتة من حیز اللاشعور إلى حیز الشعور وبالتالي تعامل الشخص مع 

 نفسه وأفكاره وسردها دون أي شرط أو قید أو توجیه.

 .86إجلال محمد سرى، علم النفس العلاجي، ص - 1
10 

 

                                                           



  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

التأثیر على مرضاه بأي شكل، بل «وفروید من خلال هذه الطریقة لا یسعى إلى 

یطلب من المریض أن یتمدد على الأریكة ویجلس هو وراءه... فهو لا یطلب أن یغمض 

المریض عیناه، كما یتجنب أن یلامسه، ذلك أن اِستعمال هذه الطریقة من شأنها أن تذكر 

، على أن تكون هذه الجلسة بمثابة مقابلة بین شخصین، من دون قید 1»بالتنویم المغناطیسي

 أو شرط.

أن یكون یقظا لانفعالات المریض وحركاته «كما یتطلب التداعي الحرّ من المعالج 

وفلتات لسانه أو زلات قلمه أو التوقف المفاجئ، في تسلسل التداعي وترابطه أو مقاومته 

 .2»تجنبًا لمواجهة موقف أو خبرة معینة

إنّ كل الهفوات التي یتلفظ بها المریض لها دلالات وإشارات كان قد مرّ بها في 

حیاته، وقد یقلق المریض في إستعادة المواد المكبوتة من اللاشعور إلى الشعور، ما یجعله 

یلجأ إلى المقاومة وهنا على المعالج أن یفسر كلما كشف عنه التداعي الحرّ وعلاقته 

 .3بخبرات المریض ومشكلاته، وأن یساعد المریض على الاستبصار بحالته

كوسیلة لإسقتصاء المعاني المتضمنة في الأعراض، «ففروید ابتكر التداعي الحرّ 

فكان یطلب من مرضاه أن یطلقوا الحنان لخواطرهم فلا یمسكوا عن ذكر ما یحضرهم مهما 

. بمعنى أنه عبارة عن وسیلة لإستخراج كل ما بداخل الشخص بالتعبیر 4»كان تافهًا أو نابیًا

 عن خواطره وخوالجه.

 - تفسیر الأحلام:3

 .51فیصل عباس، التحلیل النفسي، والإتجاهات الفرویدیة، المقاربة العیادیة، ص - 1
 .86إجلال محمد سرى، علم النفس العلاجي، ص - 2
 .86ینظر: المرجع نفسه، ص - 3
، 1سیغموند فروید، تفسیر الأحلام، ترجمة: مصطفى صفوات، مراجعة: مصطفى زیوار، دار المعارف، القاهرة، ط- 4

 .10، ص 1119
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

یعد أرسطو أوّل من أرسى وجهة النظر النفسیة في دراسة الأحلام، فهي لا تكشف لنا 

شیئًا من المصادر الخارقة للطبیعة، وإنّما الأحلام عنده لون من النشاط النفسي، یصدر عن 

 .1النائم بحسب الظروف التي یكون علیها أثناء نومه

عنصر التجریب، كما إستفاد من التجاریب العارضة، لتكوین رأي «فأرسطو أدخل 

 .2»واقعي عن الأحلام...

ویذهب "یونغ" إلى أنّ الأحلام آثار طبیعیة وعفویة تصدر عن النّفس وتستحق منا أو 

نولیها الإهتمام اللازم، بما تحدثه فینا من أثر خاصة بها حتى وإن لم نستطع إدراك هذه 

الآثار أو فهمها، كما أن لغة الأحلام لغة رمزیة تتوسل بالتشبیهات للتعبیر عن 

.فالحلم یمدنا بصورة واضحة عن الحالة الذاتیة والشخصیة، بینما یرفض العقل الواعي 3نفسها

 .4أن یعترف بوجود هذه الحالة، أو لا یعترف بها إلاّ مكّر بها

نافذة تطل على أعماق النفس یتراصى البصر منها إلى آفاق تصل إلى طفولة «إنّه

الإنسان، لا بل إلى فجر تاریخ الإنسانیة ومراحل تطورها جمیعًا، فضلا عن أنّها تجمع في 

أفق واحد بین العقل والجنون من حیث أنّ الحلم خبرة من خبرات الإنسان صحیح العقل 

ولكن طبیعته الهلوسیة لا تختلف عن هلوسة المجنون، ومعنى ذلك أنّ الكشف عن طبیعة 

. إنه عبارة عن كل رغبات المكبوتة 5»الحلم إنّما یكشف عن طبیعة العقل والجنون جمیعًا

 التي لا یمكن للبصر رؤیتها، والتي هي تحقیق لرغبة الطفولة التي لم تشبع.

 

 .12، ص 1962ینظر: سیغموند فروید، تفسیر الأحلام وتلخیص: نظمى لوقا، منتدى مكتبة الإسكندریة، - 1
 .13سیخموند فروید، المرجع السابق، ص - 2
، 2ینظر: كارل جوستاف یونغ، علم النفس التحلیلي، تر: نهاد خیاطة، دار حوار للنشر والتوزیع اللاذقیة، سوریا، ط- 3

 .28، ص 1997
 .40 ینظر:المرجع نفسه، ص -4
 . 08، ص 1119سیغموند فروید، تفسیر الأحلام، تر: مصطفى صفوا، مر. مصطفى زیوار، القاهرة، دار المعارف، - 5
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

 

 

 

 - التحلیل النفسي في النقد الأدبي:2

 - التحلیل النفسي في النقد الغربي:1

 :*أ- التحلیل النفسي عند سیغموند فروید

یعدّ سیغموند فروید من أهم وأبرز المحللین النفسانیین في الغرب، فهو أوّل من 

أخضع الأدب للتفسیر النفسي، حیث قام بدراسات وتحلیلات للأعمال الأدبیة والفنیة بطریقة 

 دقیقة وأكد بأن الفن وسیلة تحقیق الرغبات في الخیال.

إنسان یبتعد عن الواقع لأنّه لا یستطیع أن یتخلى عن إشباع «والفنان حسب فروید 

غرائزه التي تتطلب الإبداع، فهو یسمح لرغباته الشیقة الطموحة بأن تلعب دورًا أكبر في 

، بمعنى أنّ الفنان غیر قادر على تحقیق كل ما یریده في الواقع فیلجأ إلى 1»عملیات التخیل

 الخیال.

إنسان محبط في الواقع لأنه یرید الثروة والقوة «كما أن الفنان المبدع في نظره 

والشرف وحب النساء، لكن تنقصه الوسائل للوصول إلى هذه الإشباعات، ومن ثم فهو یلجأ 

 من أبوین یهودیین في مدینة فرایبرج بمورافیا التي تعرف الآن بتشیكوسلوفاكیا، وفي 1856"ولد فروید یغموند في عام - *
سن الرابعة انتقل مع أسرته إلى مدینة فینا، حیث نشأ وتلقى العلم في مدارسها ودرس الطب في جامعتها، وقد إهتم إهتماما 

خاصا بالأبحاث الفسیولوجیة والتشریعیة المتعلقة بالجهاز العصبي"، ینظر: سیجموند فروید، الموجز في التحلیل النّفسي، 
تقدیم: د. محمد عثمان نجاتي، ترجمة: سامي محمود علي عبد السلام القفاش، مراجعة: مصطفى زیوار، إعداد وتحریر، 

 . 09د. سمیر سرحان، د. محمد عناني، ص 
 .592، ص 1990، 3عبد الحلیم محمود السید، علم النفس العام، قسم علم النفس بجامعة القاهرة، ط- 1
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

، بمعنى أنه یحقق الواقع عن طریق الخیال 1»إلى التسامي بهذه الرغبات وتحقیقها خیالیا

 كنوع من أنواع التعویض.

فالفن عند فروید منطقة وسیطة بین عالم الواقع الذي یحبط الرغبات وعالم الخیال 

، إنه مستودع یتم تكوینه أثناء عملیة الإنتقال المؤلفة من مبدأ اللذة إلى مبدأ  الذي یحققه

 .2الواقع من أجل القیام بعملیات تعویض بدیلة من عملیات الكف للغرائز في الواقع

وفروید لیس عالما نفسانیًا فقط، إنّما أعطى كل الأهمیة للأدب وهو ما أكده عزّ 

ومعروف أنّ فروید لم یكن مجرد عالم نفساني، فقد كان إلى «الدین إسماعیل في قوله: 

جانب ذلك واسع الإطلاع في الآداب الأوروبیة متمثلا لروحه كل التمثّل، وربّما كان هو 

 .3»نفسه ذا نزعة أدبیة

ففروید لم ینظر إلى التحلیل النفسي بمعزل عن الإبداع بنوعیه الشعري والنثري، كما 

 أنه ثمن الدور الذي یلعبه الأبداء بإعتبارهم أشخاص غیر عادیین.

إنّ الشعراء والروائیین هم أعز حلفائنا وینبغي أن نقدر شهادتهم أحسن تقدیر، لأنهم «

یعرفون أشیاء بین السماء والأرض لم تتمكن بعض حكمتنا المدرسیة من الحلم بها، فهم في 

معرفة النفس شیوخنا نحن الناس العادیین لأنهم یرتوون من منابع لم یتمكن العلم بعد من 

 . 4»بلوغها

لقد حلل فروید الأعمال الأدبیة معتمدًا التحلیل النفسي ورأى أنّ العمل الأدبي یمثل 

بنسبة كبیرة عرضا مرضیا مستتیرًا وراء ظاهر المعنى الصریح الذي یثیره النّص الأدبي،  

لأنّ هذا الأخیر عند فروید شأنه شأن الحلم یحمل معنیین أو مضمونین، أحدهما ظاهر 

 .592المرجع نفسه، ص - 1
 .592ینظر: المرجع نفسه، ص - 2
 .17عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 3
 .07، ص 1997جان بیلمان نویل، التحلیل النفسي والأدب، ترجمة حسن المودن، مطابع الأهرام، مصر، - 4
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

، بمعنى أنّه یرجع 1وثانیهما كامن لا یمكن الوصول إلیه إلاّ بإستخدام طریقة التحلیل النفسي

الأسباب إلى الجانب النفسي للمبدع، فالمبدع أو الفنان یسیر وفق الجانب النفسي في حیاته 

ما یجعل كل عواطفه وغرائزه تتحرك، وإنّ إنتاج العمل الأدبي یحتاج إلى ترجمة ما في 

نفسه، فهو یعاني من اضطرابات نفسیة تحت تأثیر غرائزه، ما یؤدي به إلى إخراجها إلى 

 حیز الأعمال الأدبیة معتبرة ذلك عن كل مكبوتاته.

ولما كانت الحیاة النفسیة هي التي تسیطر على نفسیة الأدیب أو المبدع، فإنّ فروید 

قام بتقسیمات لها، حیث أكّد في كتاباته على وجود ثلاث أقسام أو أجزاء للجهاز النفسي 

هي: الشعور، ما قبل الشعور، واللاشعور. فالشعور هو ذلك القسم من العملیات النفسیة التي 

تشعر بها وندرتها، وما قبل الشعور یقع في مكان متوسط بین الشعور واللاشعور، أما القسم 

. فالحیاة النفسیة عند 2الثالث أي اللاشعور فهو الدوافع الغریزیة البدائیة الجنسیة والعدوانیة

فروید وتتكون من الأنا، الهو والأنا الأعلى، وهذه المكونات تساهم في تكوین الحیاة النفسیة 

یتم علاجها بالتحلیل  للفرد، وأن لكل مكون دوره في الصراع ما یؤدي إلى انفعالات نفسیة

 النفسي.

لقد إستعمل فروید طریقة جدیدة في تحلیل النقد والأدب في رسالته عن لیونارد دافنش 

وهولد رین، إذ قام بتحلیل شخصیة الفنان كفرد، وسلّط بعض الأضواء التي تساعدنا على 

 .3فهم شخصیة الفنان ذاته، فتجعلنا نستبصر بمشكلاته وبالحلول الكلیة والجزئیة

أنّها عملیات تمویه وإخفاء ومسارات «ففروید نظر إلى عملیة الإبداع الفني على 

فرعیة للدوافع البیولوجیة، وأي محاولة لتمثیل أو تصویر أو تأویل الوجود الإنساني، تم النظر 

 .1»إلیها على أنّها موجهة لخدمة الدافع الجنسي، ولذلك یتم تحریفها بالضرورة

،            1990ینظر: أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، الدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
 .15، 14ص 

،            1982، 1ینظر: سیغموند فروید، الأنا والهو، تر: محمد عثمان نجاتي، دار الشروق للطباعة والنشر، لبنان، ط- 2
 .15، 14ص 

 .12ینظر: عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 3
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

لقد أكّد فروید على أن الدّوافع اللاشعوریة هي السبب في كل أنواع الأعمال الأدبیة، 

دور فعال في العملیة الإبداعیة، فالإبداع الأدبي هو نتاج نشاطات  وأن لمرحلة الطفولة

نفسیة سیكولوجیة كالمزاج، بإضافة إلى دوافع إجتماعیة تتعلق بالوسط الذي یتواجد به 

 الفنان. 

 ب- التحلیل النفسي عند كارل یونغ جوستاف:

من أبرز الأسماء في مدرسة التحلیل النفسي، حیث قام young یعتبر "یونغ" 

بإبتكار مفاهیم جدیدة لها دور فعّال في علاج العدید من الأمراض النّفسیة المتمثلة في 

اللاشعور الجمعي واللاشعور الفردي، ولهذا نجده یركز على اللاّشعور، فتحدث عن 

اللاّوعي، واللاوعي الجماعي متجاوزا فروید في تركیزه على الوعي الفردي. ولعل الفرق 

بینهما یكمن في أن اللاشعور الجماعي أو الجمعي أقوى من اللاشعور الفردي الذي یحتفظ 

بطفولة الفنان وعقدها المنبتة في داخله بینما یحتفظ اللاّشعور الجمعي بما ورثه الإنسان عن 

الجنس البشري جمیعه، ومن ثم فإنّ الفنان لیس هو العقد النّاجمة عن العقد الجنسیة كما 

أكده "فروید" وإنّما هي الأحلام النّاشئة عن رواسب نفسیة للتجارب الإنسانیة البدائیة متمثلة 

في الأساطیر وما أسماه "النماذج العلیا" الموروثة في الأذهان والمنبثقة في الفن بطریقة 

، وحسب یونغ فإن دوافع الإبداع ترجع إلى العقل الجمعي الباطني، وفي ذلك تأكید 2تلقائیة

على اللاشعور الفردي عكس رؤیة وتركیز فروید، لأن اللاشعور الجمعي مجموعة من 

 الخبرات الماضیة كالتجارب الحیاتیة التي تساهم في تكوین العمل الفني.

وبما أنّ الأدب عمل فني، فإنّ كل آراء "كارل یونغ" المتعلقة بالفن تنطبق بطبیعة 

الحال على الأدب، حیث یرى أن الإبداع عملیة معقدة تتداخل فیها عدّة جوانب إجتماعیة 

فن الرؤى: الذي یتعامل مع المشتقة من «نفسیة وثقافیة وعلى هذا قسم الإبداع إلى نوعین 

 .601عبد الحلمي محمود السید، علم النفس العام، ص - 1
 .108، د.ت، ص 1ینظر: أحمد رحماني، نظریات نقدیة وتطبیقاتها، مكتبة وهبة، القاهرة، ط- 2
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

واقع الشعور الإنساني، أو مع دروس الحیاة أي مع خبرات الحیاة في العالم الخارجي، 

وموضوعات الحب والأسرة والبیئة، والفن الكشفي الذي یشتق وجوده من الأرض المجهولة 

داخل عقل الإنسان والزمن الأسطوري الذي یفصلنا عن عصور ما قبل الإنسان أو یستشیر 

 .1»بداخلها عالمًا إنسانیا یشتمل على تضاد النور والظلمة

ومن خلال هذا التقسیم الذي قدمه "یونغ" نستخلص أنّ الفنّ إمّا أن یكون من منطلق 

واقعي، أو أن یكون من وحي خیال الفنان، فالفن قبل أن یكون رؤیا ذاتیة هو تعبیر عن روح 

الإستعداد الفني بالتخصیص ینطوي على رجحان للحیاة النفسیة «الجماعة، وهذا راجع لكون 

الجماعیة على الشخصیة، فالفن نوع من السائق الفطري یستولي على الكائن البشري ویجعله 

 .2»أداة مسخرة له

یؤكد "یونغ" على أنّ العلم ینبغي أن یقتصر فیما یخص العمل الأدبي على وظیفة 

الوصف لا أن یتطلع إلى إنجاز وظیفة التفسیر لكونه مطلبًا لا یمكن تحقیقه وبهذا یرفض 

، بمعنى أن "كارل یونغ" یرفض التحلیل الفرویدي 3مجمل التفسیر الفرویدي للعمل الأدبي

ومناداته بالاقتصار على وظیفة الوصف، ورغم كل هذا لم یستطیع التخلص من كل مفاهیم 

 "فروید" وبخاصة مفهوم اللاشعور ودوره في صیاغة الشخصیة الإنسانیة وضبط نتائجها.

شفع، أوتركیب من مؤهلات متناقضة، إنّه «ویذهب "یونغ" في وصف المبدع إلى أنه 

من جهة كائن بشري له حیاته الخاصة، وهو من جهة ثانیة، غیر شخصي بل سیاق إبداع 

ولما كان من الممكن أن یكون سلیمًا أو سقیمًا، بما أنه كائن بشري، وحب النظر في تكوینه 

النفسي لكي نكشف عن العوامل التي تعین شخصیته. لكن عندما ننظر في عمله الإبداعي 

. بمعنى أنّ التكوین الفكري والنفسي للمبدع فیه نوع 4لا نستطیع أن نفهمه إلا بوصفه فنانًا

 .595، دار غریب القاهرة، ص 3عبد الحلیم محمود السید، علم النفس العام، بجامعة القاهرة، ط- 1
، 2كارل جوستان یونغ، علم النفس التحلیلي، ترجمة: نهاد خیاطة، دار الحوار للنشر والتوزیع اللاذقیة، سوریا، ط- 2

 .173- 172، ص 1997
 .324ینظر: سیغموند فروید، معالم التحلیل النفسي، ص - 3
 .172كارل یونغ جوستاف، علم النفس التحلیلي، ص - 4
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

من التناقض والتضارب، فهو إنسان عادي له حیاته كشخص آخر ولكن في نفس الوقت هو 

شخص مختلف في صورته كفنان مبدع له نظرة مختلفة وخاصة للحیاة والتي یعبر عنها 

 بشكل أدبي سواء روایة أو قصیدة أو شكل أدبي آخر.

ولعل هذا الإختلاف والتمییز هو الذي أدى بالفنان إلى أن یكون حالة تثیر إهتمام 

حافلة بالصراعات لأنّ في داخله قوانین تتصارعان: فهو من ناحیة «العالم النفسي، فحیاته 

إنسان عمومي یسعى إلى تحقیق السعادة والراحة والأمان في الحیاة، وهو من ناحیة ثانیة 

مسكون بهوى طاغ إلى الخلق والإبداع الذي قد یذهب إلیه إلى حد القضاء على كل شهوة 

 .1»شخصیة

إنّ العمل الفني عند یونغ أشبه بالحلم، على الرغم من وضوحه البادي، فهو لا یفسر 

نفسه، فالحلم لا یقول أبدًا "ینبغي لك" أو "هذه في الحقیقة" بل یعرض صورة بنفس الطریقة 

 .2التي تتیح فیها الطبیعة للنبات أن ینمو، ویبقى علینا نحن أن نستخلص نتائجنا منه

لقد ساهمت الدّراسات الفنیة والتحلیل النفسي في كشف حیاة الفنان وعلاقته بفنه، 

فالدراسات التحلیلیة النّفسیة للأدب قامت بدراسة كل من العمل الأدبي ونفسیة الأدیب وكذا 

نفسیة المتلقي، كما أنّ هذه الدراسات ساهمت في إزالة كل الغموض في فهم العمل الأدبي 

 وتفسیره.

 - التحلیل النفسي في النقد العربي/ محاولات التأصیل:2

یزخر التراث العربي بالنقاد الذین كان لهم فضل السبق في التطرق للمنهج النفسي 

ثقافة الناقد «وتطبیقه في تحلیل الأعمال الفنیة والأدبیة، ومن هؤلاء محمد النویهي وكتابه: 

 بمعنى 3»الأدبي، للمعرفة النفسیة اللازمة للناقد كي یحسن فهم العمل الأدبي والحكم علیه

أن هناك جانبًا آخر من الدراسة یهتم بثقة الناقدین بإعتبارهم متلقین للعمل الأدبي، وعلى 

 .173 كارل یونغ جوستاف، علم النفس التحلیلي، ص -1
 .600ینظر: عبد الحلیم محمود سید، علم النفس العام، ص - 2
 .07عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 3

18 
 

                                                           



  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

ذلك یتم التركیز على سلسلة من المعارف النفسیة التي یجب توفرها لدى الناقد من أجل 

 حسن فهم العمل الأدبي والحكم على نتائجه.

كما نجد دراسات جورج طرابیشي حول المازني، حیث یرى أن كل ما كتبه یعود إلى 

ما قبل تاریخه الطفلي، فشخصیته تكمن في المكبوتات الراسخة لدیه منذ طفولته والمتمثلة 

 في كرهه لوالده وحبه الشدید لأمه.

ومن خلال هذه الدراسة ركز الناقد على السیرة الذاتیة للمازني كي یبین لنا كل ما 

حاول المازني إبهام نفسه به وإبهامنا كذلك وبخاصة قضیة الحب عنده، حیث أكّد هذا من 

لقد كانت في حیاتي إمرأة دللت الأستاذ توفیق الحكیم «خلال رده على توفیق الحكیم قائلاً : 

 .1»علیها في رسالتي إلیه وهي أمي، فقد كانت أمي وأبي وصدیقي

 ومن خلال ما سبق یتضح أنّ عقدة أودیب عند المازني تتمثل في تعلقه بأمّه.

كما درس جورج طرابیشي شخصیة توفیق الحكیم، إنطلاقًا من الجانب الطفلي وسیرته 

 الذاتیة الواقعیة لیحكم على عمله الأدبي، حیث إستنتج بأنّه یعاني من إستبداد الأم.

ومما سبق نستخلص أنّ جورج طرابیشي جعل لعقدة أودیب مركزًا مهما في تحلیل 

 شخصیات الأدبیة وذلك عبر روایة السیرة الذاتیة.

الدراسات النقدیة المبكرة للعقاد وطه حسین، التي تناولا فیها شخصیات «كما نجد 

بعض الشعراء القدامي كانت تسترشد في فهم هذه الشخصیات ببعض الحقائق النفسیة في 

 .2»رسم صور صادقة لهؤلاء الشعراء

فقد ألف العقاد كتابه عن أبي نواس،بعد ذلك بدأت معالم المنهج تتضح، إذ حاول 

المؤلف شرح شخصیة هذا الشاعر في ضوء مجموعة من الحقائق النفسیة والعلمیة، وخلص 

إلى أنّ أبا نواس كان نرجسیًا، وأن نرجسیته كانت شاذة، وأنه ولد ببعضها كما ساعدت 

 الظروف على ترسیخ هذه الظاهرة في نفسه مع مرور الزمن.

 .30، ص 1982، 1جورج طرابیشي، عقدة أودیب في الروایة العربیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط- 1
 .07عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 2
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

كما درس العقاد نفسیة "اِبن الرومي"، حیث سعى إلى استخلاص صورة عن 

شخصیته من خلال عودته إلى دیوانه الشعري وتحلیله من أجل الوصول إلى إكتشاف العقدة 

 .1النفسیة التي تعاني منها هذه الشخصیة، فلقد اِستخرج صورتین من خلال أشعاره وأخباره

صورة جسمیة كوّنها العقل عن "اِبن الرومي" والتي من خلالها حدد هیئة "اِبن 

الرومي" وقال أنّه إنسان عادي، حیث صوّر العقاد هیئته تصویرًا دقیقا مفضلاً، وكان ذلك 

 .2إرضاء فضوله ورغبته في بحث الحیاة والحركة في الشخصیات القدیمة

كما أنّ الصورة الجسمیة ساعدت العقاد على رسم الصورة النفسیة "لإبن الرومي" 

شخصیة مرضیة وأنّه مختل الأعصاب إختلالاً كبیرًا، وللصورة «حیث رأى بأنّ "اِبن الرومي" 

الجسمیة المرسومة دلالة على ذلك الإختلال ونوعیته، إضافة إلى ذلك فهو شخص 

یستحضر الخوف ویكثر الهواجس ویختلق الأوهام، وهكذا فإنّ الصورة الجسمیة التي صاغها 

لمتمثل في رسم الصورة النفسیة  العقاد "لإبن الرومي" من خلال شعره تخدم غرضه الأساسیا

للشاعر فهو یعود إلى إشعار "اِبن الرومي" لیؤكد حالة نفسیة معینة، وهي أنّ الشاعر كان 

 .3»لدیه إستعداد الهواجس منذ صغره، كما أنّه شخص عبقري مجنون

لقد استخلص العقاد من خلال تحلیله لشخصیة 'اٍبن الرومي" بأنّه یعاني من إنهیار 

نفسي، إلاّ أنه بالغ في إصدار الأحكام على "اِبن الرومي" خاصة وأنّ هذه العقد لیست حكرًا 

 علیه إنّما خاصة بالشعراء الآخرین.

ولقد قام عز الدین إسماعیل بالتفسیر النفسي للأدب، حیث أكّد أن التحلیل النفسي 

والحق أن النظر إلى نتائج التحلیل النفسي على أنّها «منهج قائم لدراسة الأعمال الأدبیة: 

 .07 ینظر:المرجع نفسه، ص -1
 .06ینظر: أحمد حمیدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، ص - 2
 .08عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 3
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

، 1»تصلح مادة للعمل الفني مغالاة وقصور في الوقت نفسه في إدراك قیمة هذه النتائج

 بمعنى أنّ استخدام التحلیل النفسي یمكننا من الوصول إلى تحلیل ودراسة الأدب.

كما قام أیضا بدراسة مشكلة الفنان، إذ رأى أنّ كل أعماله تنشأ تحت سیطرة إنفعالته 

 أوّل شيء تشخیص به حالة الفنان الصحیة أنه عصابي«وهواجسه وأنّه عصابي، فیقول: 

وقد ذهبت محاولات التحلیل النفسي المبكرة لتناول الفن، فمادام الفنان عصابیًا، فإنّ محتوى 

 .2»عمله الفني عصابي

وهكذا یكون عز الدین إسماعیل قد تمكن من تقدیم صورة واضحة عن تطبیق الدراسة 

 تركیزه على منهج التحلیل النفسي. من خلال النّفسیة

 - التحلیل النفسي والإبداع الأدبي:3

إنّ العلاقة بین علم النّفس والأدب علاقة ترابط، فكلاهما متصل ومرتبط بالأخر، 

یسعیان إلى تحقیق الإبداع، علما أنّ حقیقة هذه العلاقة لیست شیئا مستكشفا، لأنّها  وكلاهما

كانت قائمة منذ أن عرف الإنسان وسیلة التعبیر عن نفسه، حیث أحس منذ البدایة بهذه 

، فالنفس تقوم بصناعة الأدب، كما أن الأدب یصنع النفس، وهو ما أكّده                3العلاقة

إنّ النّفس تصنع الأدب، وكذلك یصنع الأدب النّفس، النفس «عز الدین إسماعیل، في قوله: 

تجمع أطراف الحیاة لكي تصنع منها الأدب، والأدب یرتاد حقائق الحیاة لكي یضيء جوانب 

النفس. والنّفس التي تتلقى الحیاة لتصنع الأدب هي النفس التي تتلقى الأدب لتصنع الحیاة. 

إنّها دائرة لا یفترق طرفاها إلاّ لكي یلتقیا وهما حین یلتقیان یصنعان حول الحیاة إطارًا 

 .4»فیصنعان لها بذلك معنى

 .16المرجع نفسه، ص - 1
 .20عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 2
 .05ینظر: المرجع نفسه، ص - 3
 .05المرجع نفسه، ص - 4
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

یتضح من هذا القول بأنّه لا یمكن الفصل بینهما، فالأدب یؤثر في الإنسان كما یتأثر 

 هذا الأخیر بالأدب ویبني سلوكاته إنطلاقا منه.

ولعل أوّل من طرق باب هذه الفكرة هو أرسطو عندما تقدم بمفهوم "التطهیر" عن أثر 

أول معلم حقیقي من معالم الطریق إلى شرح العلاقة بین الأدب «المأساة في الجمهور 

والنّفس على أساس من المعرفة شبه العلمیة. إنّها أوّل محاولة لتجنب العبارات الفضفاضة 

 . 1»في شرح العلاقة، والانتقال من مجرد الإحساس المبهم إلى الإدراك

كما شرح الأستاذ محمد خلق االله أحمد العلاقة بین علم النفس والأدب في كتابه: 

والحق یجمع في كتابه الخبرتین «، حیث قال:»الوجهة النفسیة في دراسة الأدب ونقده«

العلمیة والعملیة ... ویعد الكتاب أوّل محاولة جدیدة مثمرة لشرح العلاقة بین الأدب وعلم 

النفس على أسس موضوعیة، وربما سمح لي هنا أن أقرر أن كتابي هذا إمتداد للمنهج 

 .2»العلمي الذي إتبعه المؤلف لفهم الأدب في ضوء المعرفة بالحقائق النفسیة

إنّ علم النّفس یراعي في مواقفه من الأدب، عدّة أمور في مقدمتها مراحل نمو 

الإنسان، وتكوّن شخصیته، وما یعترض هذا التكوین من تقدم وإنحسار، أو كبت وإنعتاق            

أو تفتح وإنغلاق، وما یحیط بشخصیته من مؤثرات كعلاقة المبدع بأسرته، بمحیطه 

 .3الاجتماعي، وعلاقاته العاطفیة

لقد عدّ فروید الأدب والفن شكلا من أشكال التعبیر عن هذه الرغبات المكتوبة وصورة 

. بمعنى أنّ فروید إعتبر الأدب والفن 4من صور التنفیس الشكلي عن اللاوعي المحترف

تعبیرًا عن الرغبات المكبوتة وعن اللاشعور الفردي (اللاوعي) المكبوت، كما وضح بأن 

 تشكل أسلوبًا یلجأ إلیه اللاوعي للتعبیر عن نفسه تعبیرًا سامیا«الأعمال الأدبیة والفنیة 

 .05عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 1
 .07- 06المرجع نفسه، ص - 2
ینظر: إبراهیم الخلیل محمود، النقد الأدبي الحدیث، من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، - 3

 .56الأردن، ص 
 .56 ینظر:إبراهیم الخلیل محمود، النقد الأدبي الحدیث، ص -4
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

فیشعر الكاتب أو الشاعر أو الفنان بعد إنجازه للعمل الفني بالرضا والإرتیاح وأنّه تخلص من 

 .1»مكبوته

فلحظة الإبداع لدى المبدع أو الفنان كما هو الحال في حلم الیقظة تعبّر عن عملیة 

لا شعوریة، والعمل الفني في نظره تتشكل دوافعه مع دوافع الحلم، وبالتالي یحقق من 

الرغبات المكبوتة في اللاوعي ما یستطیع الحلم تحقیقه، بحیث یتخذ نفسه الرموز أو الصور 

ما ینفس عن هذه الرغبات، فتختلف بین هذه الرموز أو الصور علاقات جدیدة ومن هنا 

تتأتى للمبدع أو الفنان المتعة التي یحتاجها، ویخرج عمله من حیز اللاشعور إلى حیز 

مجموعة من الآلیات التي یلجأ إلیها اللاوعي في «الشعور، وانطلاقا من هذا حدد فروید 

التعبیر عمّا لدى المبدع من رغبات مكبوتة، ومن هذه الآلیات التكثیف، وهو حذف أجزاء 

من مواد اللاوعي، وخلط عناصر عدّة بعضها ببعض لیؤلف منها وحدة متكاملة تغنى عن 

 . 2»التفاصیل الكثیرة

والآخر ظاهر وعلى الناقد النفسي أن  لكل عمل أدبي أو فني مظهران أحدهما خفي

یستعین بكل الأدوات التي تمكنه من تحلیل النّص أو العمل الفني تحلیلا یصل به إلى معرفة 

 .3المحتوى الخفي

قدرة المبدع على إسترجاع الحالة «ویؤكد ریتشارد بأنّ المهم في عملیة التوصیل 

 بمعنى أنّ الدوافع النفسیة لها أثر كبیر 4»الشعوریة الخاصة بالتجربة التي یرید التعبیر عنها

 في تشكیل سلوك الإنسان وإبداعاته الأدبیة والفنیة.

كما أثبت "كارل یونغ" في كتابه "علم النفس التحلیلي" أن الإبداع نطاقه أوسع وأشمل 

في مجال الدراسة النفسیة، حیث یمكننا من وصف مظاهر فعل الإبداع، ونتحسسه تحسسًا 

 .56المرجع نفسه، ص - 1
 .57، 56إبراهیم الخلیل محمود، النقد الأدبي الحدیث، من المحاكاة إلى التفكیك، ص - 2
 .57ینظر: المرجع نفسه، ص - 3
 .61المرجع نفسه، ص - 4
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  التحليل النفسي عند علماء النّفس وتفسيرهم للإبداع.الفصل الأوّل:

غامضًا، من دون الإحاطة به إحاطة تامة، ولسوف یظل علم النّفس ودرس الفن یتجه كل 

 .1منهما نحو الأخر، ویستمد منه العون دائما

نلاحظ مما سبق بأن علاقة التحلیل النفسي بالإبداع الفني علاقة تأثیر وتأثر، فهي 

الأمر  تقربنا من تفسیر العمل الفني والأدب بشكل خاص في ضوء المنهج أو التحلیل النفسي

 الذي یمكننا من دراسة الشخصیات وسلوكاتها المتصلة بالدوافع النفسیة.

 

 .160ینظر: كارل جوستاف یونغ، علم النفس التحلیلي، ص - 1
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 التحلیل النفسيفي ضوء  الشخصیات طباعالفصل الثاني: 

 

.  ماجدولینروایةل- الفضاء العام 1

.  في ضوء التحلیل النفسي شخصیات الروایةطباع- 2

 النفسیة: طباع شخصیة استیفن من الوجهةأولا- 

أ- الحب والنرجسیة. 

. الإحساس بالسعادةب- 

جـ- الإكتئاب والتشاؤم. 

د- التذكر والصراع. 

هـ-التخیل والأحلام. 

النفسیة:  طباع شخصیةماجدولین من الوجهة ثانیا- 

. تأملات الشاردة- الأ

الحزن. الإحساس ب- ب

الإنتحار. غریزة  وةالهستیريالشخصیة - جـ

 
 

 
 



 النفسي.التحليل نظور ممن لشخصيات الفصل الثاني:                                        دراسة ا

 

 :*- الفضاء العام لروایة "ماجدولین"1

تعد روایة "ماجدولین" من الروایات الرومانسیة ألّفها الكاتب الفرنسي ألفونس كار، 

متأثرًا بالمدرسة الرومانسیة، فقد إعتمد على أسلوب المراسلة في تدوین أحداثها تاركًا لعنصر 

 الخیال الدور الأساسي في تحریك كل أشخاص الروایة.

تأثر المنفلوطي بالروایة، فقام بنقلها إلى اللغة العربیة، لما فیها من دعوة إلى التمسك 

بقیم الخیر والصدق والحق التي تجسدها البیئة الریفیة لأنّ أحداث هذه القصة تدور في جوّ 

 ریفي یتمیز بالعفویة والإخلاص.

تحاول هذه الروایة التأكید على الإختلاف الموجود بین مفهومین للسعادة، أحدهما 

 یرى أن السعادة في الجد والإخلاص والوفاء للحبیب، بینما یراها الأخر تكمن في المال. 

 

 

 

 

 

 sous les بعنوان تحت (ظلال الزیزفون 1832 سنة Alphonse Karrماجدولین روایة فرنسیة كتبها ألفونس كار- *

tilleuls) علمًا أنها أوّل عمل لهذا الأدیب والناقد.تنتمي هذه الروایة إلى القصص الرومانسي الذي عمّ أوروبا في القرن ،

 عشر، وقد أعتمد السرد فیها على أسلوب المراسلة.

 في الجزء الثاني من كتاب 1912أعجب بها مصطفى لطفي المنفلوطي فترجمتها إلى اللغة العربیة لأوّل مرة سنة 

 .1917(النظرات)، ثم أعاد إصدارها في مجلد مستقل سنة 

ومن المفارقات في هذا الشأن أنه كان غیر مُلمّ باللغة الفرنسیة وأن عملیة الترجمة تكفل بها بعض من أصحابه...... 
  www.diwanalarab.comینظر: إبراهیم عوض، ماجدولین بین ألفونس كار والمنفلوطي.
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 النفسي.التحليل نظور ممن لشخصيات الفصل الثاني:                                        دراسة ا

 

تدور أحداث الروایة حول فتى إسمه إستیفن من أسرة متوسطة الحال یحب المطالعة 

والموسیقى، كما یأنس للطبیعة ویهوى الاعتزال، یترك منزل الأسرة، ویستأجر غرفة بأحد 

المنازل، حیث وجدت "ماجدولین" إبنة صاحب المنزل "مولر" فتتغیر نظرته للحیاة كلها بعدما 

بادلته "ماجدولین" نفس الشعور والحب، فیمتلئ قلبه أملاً وحبًا. تتكرر اللقاءات بینهما في 

أحضان الطبیعة، فقد كانا ینزلان في زورق صغیر یسیران به في البحیرة ثم یعودان كما كانا 

یجلسان تحت شجرة الزیزفون القائمة في حدیقة المنزل. كان یحلمان بزواج ومنزل تُحیط به 

حدیقة تمتلئ بالأزهار والأشجار ولكن السعادة والعلاقة لم تدم بعد أن عرف والد ماجدولین" 

"مولر" حقیقة العلاقة بینهما، إذ صارح إبنته بعدم الموافقة علیها، "فإستیفن" فتى فقیر لا 

یستطیع أن یضمن لها السعادة ومتطلبات الحیاة، وعلیه أرسل رسالة "لإستیفن" طالبا منه 

الرحیل وترك المنزل. جن جنون "إستیفن" وأحس بالحزن الشدید، أما "ماجدولین" فلبثت في 

غرفتها تبكي بعد أن فارقها أبوها. ذهبت إلى "إستیفن" مودعة إیاه وتعاهدا على الوفاء، لكن 

رغم الافتراق ظلت العلاقة قائمة بینهما، وفي تلك أثناء عاد إستیفن إلى منزل والده الذي أراد 

أن یزوجه بفتاة ثریة، فأقام لهذه الغایة حفلا راقصا في المنزل طالبًا من "إستیفن" التقرب من 

 إحدى الفتیات، لكنه رفضما أغضب الوالد، فطرده من المنزل. 

خرج إستیفن من المنزل باحثا عن عمل لیعود إلى حبیبته "ماجدولین" التي كانت 

تنتظره، وإستأجر غرفة صغیرة في أحد منازل عاش فیها وتقبل الوضع رغم أن الغرفة تقع 

 على سطوح منازل قدیمة مهجورة لا یسكنها أحد.

 ظلت "ماجدولین" تكتب له الرسائل مؤكدة له أنّها باقیة على عهدها.

بمرور الأیام بعث "إدوار" صدیق "إستیفن" رسالة یخبره فیها برغبته في زیارته، فإبتهج 

البقاء معه لمدة شهرین وهي  "إستیفن" لأمره ولرؤیته شاكرا له زیارته، طلب "استیفن" منه

 المدة الباقیة لبلوغه سن الرشد.
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 النفسي.التحليل نظور ممن لشخصيات الفصل الثاني:                                        دراسة ا

 

نزل "إدوار" في غرفة "إستیفن" وقاسمه المأكل والمشرب، كما أنقذه من الموت إثر 

 فضیحة أخلاقیة قام بها "إدوار"، فقد كان یعتزل بإمرأة متزوجة ویتودد إلیها.

ورث "إدوار" ثروة كبیرة بعد بلوغه سن الرشد، فعاد إلى البیت وترك صدیقه "إستیفن" 

وأثناء ذلك حلت "ماجدولین" ضیفة على صدیقتها الثریة "سوزان"، فتتعرف إلى أسلوب حیاتها 

الثریة وتندهش لحسن معاملتها. تتبادل الصدیقتان الأحادیث فتعرف "ماجدولین" أنّ صدیقتها 

تعشق شابا غنیا، وأنّها توشك أن تتزوجه، لتبوح هي بدورها بحبها "لإستیفن"، والعهد الذي 

أخذه كل منهما على صاحبه، تلومها "سوزان" على ذلك وتحاول إقناعها بالتخلي عن أوهامها 

لأنها تستحق حیاة أجمل، وبعد مرور أیام تحاول "سوزان" إقناع ماجدولین" بضرورة الزواج 

 من قریبها "إدوار" الذي هو صدیق "إستیفن".

تمر الأیام وینال "إستیفن" ثروة هائلة، فینصرف إلى إنشاء المنزل الذي كان یحلم به 

لیفاجئها بالخبر ویطلب یدها من والدها  مع حبیبته "ماجدولین"، فیذهب إلى هذه الأخیرة

"مولر"، إلا أنه تفاجأ عندما رآها مع صدیقه في حدیقة منزلها، كما إندهش لرؤیة خاتم في ید 

"ماجدولین" غیر ذلك الذي نسجته من شعره، والذي كانت تحدثه عنه في رسائلها. وهنا 

 أصیب بإنهیار وصدمة نفسیة.

رجع  "إستیفن" إلى منزله متعجبا مما رآه ومستغربا خیانة صدیقه له، فأبرق إلى 

"ماجدولین" طالبا منها تفسیر ما رآه، غیر أن هذه الأخیرة زجرته وطالبته بالمغادرة والزواج 

 بتلك الفتاة الغنیة التي إختارها له أبوه، على أن تبقى صدیقة لا تحمل له الضغائن.

تزوجت "ماجدولین" من "إدوار"، فأصیب "إستیفن" بنوع من الجنون حیث اعتل جسمه 

وساءت حالته فدخل المستشفى ولم یعد إلى رشده إلاّ بعد أن زارته "ماجدولین" یرفقه زوجها 

 "إدوار".

 عدة أیام وعند خروجه أصبح متشردا ومتسولا. لبث "إستیفن" في سریر مرضه

29 
 



 النفسي.التحليل نظور ممن لشخصيات الفصل الثاني:                                        دراسة ا

 

تمر الأیام وهو ینتقل من مكان إلى آخر حتى ترسخت فكرة الإنتحار في رأسه، ولكن 

برؤیته "ماجدولین" مع زوجها یضحكان طرد فكرة الانتحار من مخیلته، فقد تعرف على 

صدیقه فترز الذي حاول مساعدته، حیث طلب منه نسیانها كونها خائنة، ویبدأ حیاة بدونها. 

تقبل الفكرة واتخذ أسرة صدیقه "فرتز" أسرة له، ما ساعده على الارتباط ثانیة بعالم الفن الذي 

 كان یهواه وهو الموسیقى.

بعد عامین من زواج "ماجدولین" راح "إدوار" یبحث عن السعادة خارج بیته، فأخذ 

یقامر ویشرب الخمر. كان یقضي بعض اللیالي خارج منزله، فساءت علاقته بزوجته 

"ماجدولین" كما ساءت حالته المادیة حیث خسر كل ثرواته في القمار والشراب وأعلن 

إفلاسه، وباع منزله وهاجر حیث انتحر في أحد الفنادق بعیدًا عن زوجته الحامل التي 

 اضطرت إلى بیع بیت أبیها لتسدید دیون زوجها.

تكتشف "ماجدولین" أنها مازالت تحب "إستیفن" مثلما یحبها، لكنه لا یستطیع أن یرجع 

إلیها بعد الطعنة التي وجهتها إلیه، ومع ذلك فهو یبذل لها ولطفلتها أقصى حدود 

المعونة.وتتولى الأحداث وتأتي "ماجدولین" إلى بیت "إستیفن" صباحًا حیث تترك طفلتها 

الرضیعة مع رسالة تعلن فیها أنّها قررت الانتحار غرقًا في النهر، وأنّها تترك أمر طفلتها 

 إلیه.

وما أن علم "إستیفن" بتلك رسالة حتى هرول مسرعًا إلى النهر، حیث إستعان بزورق 

وأخرجها إلى الشاطئ، حیث تبین أنّها فارقت الحیاة، بعدها قرر وضع حدّ لحیاته بعد أن 

صدیقه "فرتر" و"ماجدولین الصغیرة"، كما أوصى صدیقه بدفنه مع  قسّم ثرواته بین

 "ماجدولین" في قبرها.

 - طباع شخصیات الروایة:2
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 النفسي.التحليل نظور ممن لشخصيات الفصل الثاني:                                        دراسة ا

 

نالت الشخصیة إهتمام الباحثین والدارسین، إنها عنصر هام من عناصر العمل 

لا یستقیم  الروائي، إلى جانب عنصري الزمن والمكان، فالشخصیة تحرك أحداثها وبدونها

 الفن الروائي.

فكلمة شخصیة في اللغة العربیة مأخوذة من "شخص" وقد ورد في لسان العرب 

سواء الإنسان تراه من بعید، وكل «، وهو كذلك »شخص: جماعة شخص الإنسان وغیره«

شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه، وهذا المعنى أقرب لإشارة إلى الجسم المادي 

(الفیزیقي) لإنسان، كما ورد في معجم نفس الشخص بأنّه كل جسم له إرتفاع وظهور، 

 .1»والمراد به إثبات الذات فأستعیر لها لفظ الشخص

تعني القناع أو «و(Persona)ولفظة "الشخصیة" في إشتقاقها من الأصل اللاتیني 

الوجه المستعار الذي یرتدیه الممثل لیخرج به على خشبة المسرح كي یظهر خصائص 

الشخصیة التي یمثلها، ثم تحورت اللفظة بعد ذلك وأصبحت تستخدم للدلالة على شخصیة 

  .2»الفرد التي تمیز بها في الحیاة

مجموعة المكونات الداخلیة والسلوك الخارجي الواضح الذي یمیز كل فرد «إنها تعني

 .3»عن الآخر، فإذا إختفت تلك المیزات ضعفت الشخصیة

فالشخصیة هي ذلك النظام المتكامل من الدوافع والاستعدادات الجسمیة والنفسیة 

(تشمل العقلیة) الفطریة منها والمتكسبة الثابتة نسبیا التي تمیز فردًا معینا وتحدد أسالیبه في 

. إنها إتحاد وتفاعل وتكامل العوامل الجسمیة والنفسیة 4التكیف مع البیئة المادیة والاجتماعیة

وكذا الاجتماعیة، فالجسمیة تضم كل ما هو حیوي في الإنسان مثل: القامة والقوة 

، 1992ینظر: أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، - 1
 .36ص 

- 85، ص 1996، 1كامل محمد محمد عویضة، علم النفس بین الشخصیة والفكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط- 2
86. 

 .86المرجع نفسه، ص - 3
 .87ینظر: المرجع نفسه، ص - 4
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تتمثل في  والحواس... الخ، أما الجانب النفسي فیمثل كل الاستعدادات المعرفیة بینما العقلیة

 جل المسائل التذكر والتخیل.

لقد أصبح موضوع الشخصیة من الموضوعات التي تحتل مكانًا هامًا بین فروع علم 

النفس، فالقارئ یتعامل بفروع علم النفس الأخرى مع الدراسات المتصلة بالمعالجة النفسیة 

 والتحلیل النفسي.

لقد عرف علماء النفس الشخصیة بتعریفات متعددة إلاّ أنهم أخذوا بالتعریفات 

 .1السلوكیة لها والتي تشیر إلى مظاهر السلوكات التي یمكن ملاحظتها وقیاسها

ناحیة تركیبها أو أبعادها الأساسیة ونموها وتطورها «فعلم النفس یدرس الشخصیة من 

ومحدداتها الوراثیة والبیئیة وطرق قیاسها، ویمكن أن یدرس كذلك إضطراباتها، كل ذلك على 

 .2»أساس نظریة متعددة كثیرا من تكون متباینة متصارعة

التنظیم الدینامي داخل الفرد لتلك «ویذهب جوردون ألبورت إلى أنّ الشخصیة هي 

، بمعنى أنّ الشخصیة 3»الأجهزة النفسیة الجسمیة التي تحدد طابعه الخاص في توافقه لبیئته

 وتركیبها. لیست مجموعة أجزاء، إنّما هي عبارة عن عملیات تنظیمیة متكاملة لتفسیر نموها

أما مفهوم الشخصیة عند "فروید" فیعتبر أحد القواعد الأساسیة للتحلیل النفسي والتي 

تتمثل في مكونات ثلاث للشخصیة، حیث أن لكل مكون دوره، فهي تمثل شخصیة الفرد، 

وهذه المكونات تتمثل في الأنا والهو والأنا الأعلى.كما یرى أن الشخصیة تتكون عن طریق 

 الخبرات والصراعات التي یمر بها الفرد.

الذي یتمیز بدرجة من الثبات والاستمرار، خلق الفرد «فالشخصیة إذا هي التنظیم 

. بمعنى ذلك 1»ومزاجه وعقله وجسمه والذي یحدد توافقه الممیز للبیئة التي یعیش فیها

 التمییز الدقیق بین الخلق والمزاج والعقل والجسم لدى الفرد.

 .51ینظر: كامل محمد محمد عویضة، علم النفس بین الشخصیة والفكر، ص - 1
 .30- 29أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، ص - 2
 .39المرجع النفسیة، ص - 3
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 أولا: طباع شخصیة إستیفن من الوجهة النفسیة:

في إسمه "إستیفن" الأطوار في «من الأوصاف التي أطلقها علیه المنفلوطي قوله 

 .2»وحشته ونفوره وإنقباضه عن النّاس حتى یكاد یظن الناظر إلیه أنّه بائس أو منكوب

لیس بجمیل ولا جذاب، بل إن في نظره من الخشونة والجمود ما ینفر نظر «كما أنّه 

 .3»الناظر إلیه

إنّه شاب مولع بالمطالعة والموسیقى، كما أنّه میال للعزلة لأنه یجد ذاته في الاعتزال. 

تعرف على "ماجدولین" بطلة الروایة عند إستئجاره للغرفة في منزلها، فنشأت بینهما علاقة 

سرعان ما إنتهت بالفشل، والسبب یعود إلى والد "ماجدولین" "مولر" الذي قطع  غرام وحب

 هذه العلاقة، فكانت النهایة بینهما بائسة وحزینة.

وعند قراءتنا لهذه الروایة لاحظنا أن شخصیة "إستیفن" شخصیة تعاني من 

 اضطرابات وعقد النفسیة كثیرة، فمن السمات النفسیة له نجد: 

 أ- الحب والنرجسیة: 

یقصد بالحب في علم النفس الوداد ومیل الإنسان الوجداني إلى تشخص آخر بسبب 

شكله أو تصرفاته والشعور بالارتباط به والشوق إلیه، حیث یسكن معه بالعقل الباطن ویعیش 

 .4معه باللاشعور، فیعبر عن مشاعره تلقائیا دون وعي

النفسیین الناجمین عن التمتع  إن من مقومات الصحة النفسیة للفرد الاعتدال والاتزالا

بقدر من الثبات الانفعالي، ویتجلى في الطمأنینة والقدرة على التكیف مع الواقع واكتساب 

 .08كامل محمد عویضة، علم النفس بین الشخصیة والفكر، ص - 1
 .05مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، دار الشرق العربي، بیروت، ص - 2
 .06المصدر نفسه، ص - 3
 www.ahewar.orgینظر: - 4

33 
 

                                                                                                                                                                                     



 النفسي.التحليل نظور ممن لشخصيات الفصل الثاني:                                        دراسة ا

 

المهارات وعلیه، فإن الحب الحقیقي هو ثمرة لوعي الفرد بأهمیة الحیاة وأنه المخلص للأنا 

 .1من عبادة الذات وتقدیسها

فالحب أرقى شعور إنساني كونه عاطفة جیاشة وخزانا للمشاعر والعواطف 

وكان یخیل إلیه وهو «والأحاسیس المتدفقة، وهذا ما نستشفه في قول المنفلوطي عن استیفن

یحدث نفسه بهذا الحدیث أن الحب الذي ملأ قلبه قد فاض عنه إلى جمیع الكائنات التي 

یراها بین یدیه، فكان یرى في صفحة السماء صورة الحب، ویسمع في خفیق الأشجار 

صوت الحب، ویستروح في النسیم المترقرق رائحة الحب ویرى في ذرة ثغرًا باسمًا، وفي نأمة 

 .2»عودًا ناغمًا

كان "إستیفن" مفعما بالحنان والرحمة والصفاء تجاه "ماجدولین" ویظهر هذا في قول 

فبكى لبكائها وحنا علیها حنو المرضعات على الفطیم، وشعر في نفسه وقد ضمها «الكاتب 

إلیه بتلك العاطفة اللذیذة التي یجدها الغریب النائي عن أهله وجیرانه إذا لاقى في مطاوح 

غربته غربًا مثله یأوي إلیه، ویحنو علیه، ثم أخذ بیدها فألصقها بكبده، كما یفعل المریض 

 .3»بید عائده لیدله على موضع ألمه

لقد أحببتك حبا لم یحبه أحد «لقد كان حب "إستیفن" "لماجدولین" هو الأهل والوطن 

من قبلي أحد وأخلصت لك إخلاصًا لا یضمر مثله أخ لأخیه، ولا والد لولده، وأجللتك إجلال 

العابد لصعوده، فما خنتك في سر ولا جهر ولا كذبتك في قول ولا عمل، وملأت فراغ حیاتي 

 وهو 4»كله بك، فلا أنظر إلاّ إلیك ولا أشعر إلاّ بك ولا أحلم إلاّ بطیفك .... وأستمتع برؤیتك

ما تجلى بالفعل عندما أرسل لها رسالة یخبرها بحبه وإخلاصه غیر أن "ماجدولین" غدرت به 

 وتزوجت برجل آخر كان من أعز أصدقائه.

1-www.naghress.com 
 .19مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص - 2
 .28المصدر نفسه، ص - 3
 .135المصدر نفسه، ص - 4
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أما النرجسیة فنعني بها حب النفس وقد اشتقت هذه اللفظة من اسم أحد الأشخاص 

 كما جاء في الأسطورة الإغریقیة القدیمة، إنه شخص كان یتسم بقدر كبیر  Narcissuنرجس

من جمال المظهر، وقد شاهد أثناء تجواله في الریف صورته المنعكسة في بحیرة هادئة 

بإحدى الغابات، فوقع في حب نفسه متمثلة في صورته، إلا أنّ الیأس غمر نفسیته كونه لم 

 .1یستطیع الوصول إلى المحبوب فقتل نفسه

إنّ الإنسان النرجسي إنسان معجب بنفسه بصورة مبالغ فیها ویصاحب هذا الغرام 

 الذاتي حاجة ماسة لحب الآخرین كما یصاحبه نوع من جنون العظمة.

تذهب الطبیعة النفسیة (جانفییف أبریال) إلى أن القلیل من النرجسیة مطلوب لدى 

الإنسان كونها تمنحه الحب الذاتي، غیر أن تحول الحب الذاتي إلى تألیه لهذه الذات 

واحتقار للآخرین یعد مرضا إكلینیكیا ناتجا عن قصور في اعتقاد الشخص أنه جدیر یحب 

الآخرین، فالنرجسي یحرص على أن یكون محط إعجاب لدى الأصدقاء ویعمل على جذبهم 

 .2إلیه غیر أنه یفشل في وعوده الأمر الذي یجعلهم ینفرون منه

لقد استخدم فروید في أبحاثه مفهوم النرجسیة لشرح ظواهر مختلفة كحب الذات غیر 

، وقد تجلت 3المحدودة عند الأطفال كما ربط بین النرجسیة وتولید الرغبة الجنسیة الذاتیة

النرجسیة في روایة "ماجدولین" عندما قرر "استفین" الابتعاد عن حبیبته وقطع كل ما یربطه 

اختر لنفسك في حیاتك ما شئت، وها هي رسائلك عائدة إلیك فلیس من الرأى «بالماضي 

، وما یستشف من هذا القول هو اعتزاز الشخص بنفسه وحبه لها 4»بقاؤها عندي بعد الیوم

 بالطریقة التي یختارها من دون إیلاء أي اعتبار لنظرة الآخر

، 1ینظر: عبد الرقیب أحمد البحیري، الشخصیة النرجسیة، دراسة في ضوء التحلیل النفسي، دار المعارف، مصر، ط- 1
 .03، ص 1987

 . .www.me doualiya.comرامتان عوایطیة، من هم النرجسیون- 2
 .03ینظر: عبد الرقیب أحمد البحیري، الشخصیة النرجسیة، ص - 3
 .146مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص - 4
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 ب- الإحساس بالسعادة:

نعني بالسعادة النجاة من التعاسة والألم، ولقد ذهب علماء النفس بأنها نتائج الشعور 

أو الوصول لدرجة رضا الفرد عن حیاته، إنها الشعور المتكرر لانفعالات ومشاعر سارة 

یغمرها الكثیر من الفرح، ولعل ما یستخلص من هذا هو أن مفهوم السعادة یتحدد تبعا لحالة 

 الشخص والظروف المحیطة به.

عرف "إستیفن" معنى السعادة عند تعرفه على "ماجدولین" وإرتسمت على محیاه كما 

أرسل إلیها رسالة یخبرها بسروره وسعادته بذلك اللقاء ویعترف بأنّه أسعد مخلوق على وجه 

لا أزال أشعر حتى الساعة بجمال ذلك المقام الذي قمته بین «الأرض ویظهر هذا في قوله 

یدیك أمس ولا أزال ألمس صدري بیدي للأعلم أین مكان قلبي من أضالعي مخافة أن یكون 

طار سرورًا بتلك السعادة التي هي كل ما یتمنى المحب أن یكون، والتي لا أعتقد أن أبناء 

الخلود یقدرون لأنفسهم في دار نعیمهم خیرًا منها، ولو أن لأمرئ أن یعید من یسدي إلیه 

أفضل النعم وأسبغها، وأجمعها لكل خیر وبر، لوجدتني یا ماجدولین ساجدًا بین یدك في كل 

 .1»مطلع شمس سجود العبد الشاكر لأله المنعم

رأیتك یا ماجدولین بعد إفتراقنا عامًا كاملاً، وكانت «وفي موقف آخر یقول أیضا: 

ساعة من أسعد الساعات وأهنئها، فغفرت لها من أجلها كل سیئاته عندي، بل نسیت عندها 

أنني ذقت طقم الشقاء ساعة واحدة في یوم من أیام حیاتي، وظلت أقول في نفسي: هذا 

شأني، ولم أرها إلاّ لحظة واحدة على البعد، ... وأنّها یوم توافیتي ستذهب أمّا بعقلي أو 

 .2»بحیاتي

لقد كانت اللحظة التي رأى فیها "إستیفن" "ماجدولین" من أسعد اللحظات، حیث نسى 

 كل ما مرّ به من أوجاع وشقاء.

 .31 مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص -1
 .95المصدر نفسه، ص - 2
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 جـ- الإكتئاب والتشاؤم:

مرض یصیب الجسد والذهن معًا لذلك تظهر أعراض نفسیة «یعرف الإكتئاب بأنه 

وجسدیة على المكتئبین، إلاّ أن طبیعتها الحقیقة تختلف من شخص لأخر وتتنوع أعراض 

. ولعل أعراض الاكتئاب 1»الإكتئاب، فتظهر جلیة لدى البعض ومخفیة لدى البعض آخر

النفسیة تظهر في تغیر المزاج والقلق حیث تمثل مشكلات النوم إحدى مظاهر الأعراض 

 الجسدیة.

إنه حالة نفسیة تتسم بمشاعر الإنكسار والعدمیة في هذه الحیاة، كما أنه یعبر عن 

 .2النكد والقلق وفقدان الأمل

إنّك سلبتي سعادتي یا ماجدولین ولكنك لم «لقد تجلى الإكتئاب في قول "إستیفن" 

تعطیني شیئًا، بدلاً منها أعیش به، بل تركتني وشأني كما یترك المسافر رفیقه الجریح 

الظامئ في الصحراء المحرقة لا ظل فیها ولا ماء، وینجو بنفسه غیر مبال بما تصنع به 

 .3»المقادیر من بعده، فما أقساك، وما أبعد الرحمة من قلبك

إنّ تسلسل الأحداث المشوقة والمحبوكة بطریقة شعریة تعبر عن حالات الكبت الذي 

یمكن أن یعیشه أي شاب یحب فتاة كان یعشقها في طفولته، وبذلك فماجدولین ما هي إلا 

وسیلة لإرجاع المكبوت إلى الوعي، وبهذا یكون الحب حسب فروید نوعا من المسكنات 

 .4لاضطرابات غریزیة یصعب مراقبتها ومقاومتها

شكل شعور دائم بالحزن والفراغ والضیاع والخوف ویقول «یظهر الاكتئاب في 

، بمعنى أن 5»بعضهم أنه أشبه بالعیش تحت وطأة غیمة تسیطر على كل جزء من حیاتهم

 .05، ص 2013، 1كوام مكنزي، الإكتئاب، ترجمة زینب منعم، الثقافة العلمیة للجمیع، ط- 1
 . 446، ص 1994ینظر: عبد الرحمان العساوي، الأمراض النفسیة والعقلیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، - 2
 .141مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص - 3
4 -www.ahewar.org 
 .05كوام مكنزي، الإكتئاب، ص - 5
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الإكتئاب یظهر في الشعور سواء بالحزن أو الضیاع أو الخوف أو الفراغ، ما جعل البعض 

 یصفه بغیمة مظلمة تلامس حیاتهم.

ردي علي أماني وأمالي ولیالي التي «كان "إستیفن" یشعر بالضیاع والفراغ في قوله: 

قضیتها فیك ساهرًا متلملاً، وحیاتي التي وضعتها بین یدیك، ووكلت أمرها إلیك، وأعیدي إليّ 

عطفي وحناني ورحمتي وإشفاقي، وجمیع عواطف قلبي التي ظننت بها على أهلي وقومي 

جمعیا وأثرتك بها من دونهم، وعقیدتي في الحب والهناء، وإیماني باللّه وبقاء الخیر في 

 .1»الأرض

الحیاة مظلمة في عیني، والدنیا موحشة «كما لمسنا شعوره بالحزن والخوف في قوله 

مقفرة لأسمع فیها حسًا ولا حركة اللیل متواصل لا ینقطع، وكان النّاس رقود في مضاجعهم 

لیلهم ونهارهم.... وأنني أهیم فیها وحدي لیلي ونهاري أطلب الخلاص منها فلا أعرف 

 .2»السبیل إلیه، وأحمل نفسي على البقاء فیها یقتلني الضجر والضیق

لا شك أنّ الإكتئاب یجعل الشخص یعاني من تعكر المزاج، وقد یصاب بالقلق وفي 

حین یفقد آخرون الإحساس، ویقعون في إحباط، إلاّ أنهم یقصدون الطبیب ویتحدثون عن 

أعراض جسدیة لا یجدون لها تفسیرًا وتأویلاً أو تغیرات السلوكیة، فأعراض الإكتئاب نفسیة 

 .3أو جسدیة تتنوع في الواقع، حیث تختلف من شخص لآخر

مضى اللیل، إلاّ أقله، ولم یبق إلاّ أن تنفجر لمة «كما یتجلى شعوره بالقلق في قوله

الظلام عن جبین الفجر ولا أزال ساهرًا قلق المضجع، أطلب الراحة فلا أجدها، وأهتف 

 .4»بالغمض فلا أعرف السبیل إلیه

 

 .141مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص - 1
 .138-137ینظر: المصدر نفسه، ص - 2
 .05ینظر: كوام مكنزي، الاكتئاب، ص - 3
 .10 - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص4
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إنني أتألم «ولعل شعور "إستیفن" بالقلق هو الذي أرقه وأبعد عنه النوم، وجعله یتألم 

كثیرًا یا ماجدولین، ولا أحسب أن في العالم نفس تحمل ما تحمله نفسي من الآلام 

 .1»والأوجاع

كما نستشف من تحلیلنا لنفسیة "استیفن" ظاهرة التشاؤم الذي سبب له الكثیر من 

المشاكل المولدة للفشل نتیجة الصدمات التي تلقاها في حیاته، علما أن التشاؤم مرض نفسي 

، ولقد تجلى 2یقصر الجهد ویفني طاقة صاحبه، كما یفقده قدراته وقواه الحسیة والمعنویة

لي االله من بائس مسكین، فقد ذبلت زهرة حیاتي.... ودبت إلى «التشاؤم في قول "استیفن" 

، ولعل في هذا القول ما یؤكد انكسار 3»الشیخوخة، وانطفأ ما كان مشتعلا في قلبي...

 نفسیته وفقدان الصلة بالحیاة.

 د-التذكر والصراع: 

تشیر عملیة التذكر إلى وظیفة نفسیة لدى الإنسان، تتمثل في إستحضار الشخص 

 .4للخبرات الماضیة التي مرت به، أو إستعادته للمعلومات والمعارف التي سبق أن تعلمها

فصلة الإنسان لا تنقطع بالماضي بمجرد مرور السنوات بل تبقى مترسبة في الذهن 

 یستحضرها عندما یكون في حاجة إلیها بفعل تدخل أي مثیر.

ویتفق علماء النفس على أنّ عملیة التذكر تمر بمراحل أو خطوات ثلاث تتمثل في 

 .5التسجیل أو الترمیز، التخزین أو الاحتفاظ والاسترجاع

فلاحت له أعالي أشجار الزیزفون التي «ویتجلى هذا العنصر في الروایة في قوله 

كان یجلس تحتها هو وماجدولین، كما كان یراها في ذلك العهد، ورأى من خلال أوراقها 

 .139، ص - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین1
 .448ینظر: عبد الرحمن العیساوي، الأمراض النفسیة والعقلیة، ص - 2
 .135المصدر نفسه، ص - 3
 .289ینظر: عبد الحلیم محمود السید، علم النفس العام، ص - 4
 .289ینظر: المرجع نفسه، ص - 5
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غرفتها العالیة التي كان یسكنها، فعادت إلى ذهنه تلك الأیام الماضیة التي قضاها في هذه 

المواطن، فرأى صبحها ومساءها، ولیلها ونهارها وبكورها وأصائلها، وكل ما مر له فیها من 

 .1»سرور وحزن، ورجاء ویأس، وصحة ومرض ورخاء وشدة

أما الصراع فیقصد به الحالة النفسیة التي یمر بها الفرد عندما لا یستطیع إرضاء 

دافعیة معًا في نفس الوقت ما یولد التوتر الانفعالي والقلق واضطراب الشخصیة، إن كثیر 

من حالات الصراع شعوریة غیر أن بعضها یبقى في مستوى اللاشعور، علمًا أنّ الصراع 

اللاشعوري یحدث في البناء العمیق للشخصیة ویكون بعیدا عن وعي صاحبه لا في مستوى 

 .2شعوره

وبذلك یمكننا القول بأن الصراع النفسي صراع مؤلم تشعر من خلال شخصیات 

 الروایة بوجود رغبات متقاربة ومتناقضة.

 هـ- التخیل والأحلام: 

. بمعنى أنه 3یعني التخیل في أصله الیوناني الصورة العقلیة لإثارة الخبرة الحسیة

الصورة العقلیة التي یعتبرها عدد من المنظرین للإبداع حیویا كونها توجد وتختزن في العقل 

 اللاشعور.

فالتخیل عبارة عن استحضار للصور الذهنیة المرتبطة بمواقف سابقة علما أن التفكیر 

 .4لا یمكنها أن تتم من دون ظاهرة التخیل

نشاط غیر محكوم أو محتكم فیه أو لا یمكن توجیهه بواسطة الفرد الذي ینغمس «إنّه 

 .5»فیه كبدیل للواقع، وهو یرتبط بأحلام الیقظة

 .123- 122 ص - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص1
2-www.mawdoo3.com  
 .643- 642ینظر: عبد الحلیم محمود السید، علم النفس العام، ص - 3
 .31ینظر: كامل محمد محمد عویضة، سیكولوجیة العقل البشري، دار الكتب العلمیة، لبنان، دت، ص - 4
 .634- المرجع نفسه، ص 5
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ویعد التخیل من العملیات أو القدرات المعرفیة التي ینفرد بها الإنسان إنه القدرة على 

تصور الأشیاء تصورا مرئیا في المخیلة وبالتالي تشكیل الصور والرموز العقلیة للموضوعات 

 والإحساس بها بعد اختفاء المثیر الخارجي.

ولقد أكد فروید على أن التخیل یعود إلى الصراع النفسي بین المستویات الغریزیة... 

 .1غرائز جنسیة وعدوانیة من جهة وضوابط المجتمع ومطالبه من جهة أخرى

حتى خیّل «ویتجلى توظیف التخیل في الروایة عندما كان "إستیفن" یستحضر ماضیه

إلیه أنه لا یزال مقیما في ذلك المكان حتى الیوم، وأنّه إنّما خرج لساعة من غرفته لقضاء 

 .2»بعض حاجاته، وها هو ذا عائد إلیها

أما الأحلام فعبارة عن تخیلات تحدث أثناء النوم، تختلف من شخص لأخر، 

 فالأحلام وسیلة یلجأ إلیها كل شخص لإشباع رغباته التي یصعب إشباعها واقعیًا.

عبارة عن إشباع نظري أو تصوري لدوافعنا ورغباتنا التي لم تشبع في الواقع إمّا «إنّها 

بسبب وجود بعض العقبات، وإمّا بسبب الكبت، وفي الأحلام الیقظة تزول جمیع العقبات 

التي تعوق إشباع رغباتنا في العالم الواقعي، وفیها نهرب من قسوة الحیاة ومشاقها، ونخلد 

 .3»إلى عالم خیالي نحقق فیه أمانینا

والأحلام تشكل فسحة للدوافع المكبوتة، ویتم فهم الرغبات المعبر عنها في الحلم عند 

فروید من خلال ما یسمیه بالتداعي الحر للأفكار، وهي عملیة رجوع بالذكریات إلى الماضي 

لمعرفة الدوافع المكبوتة وبذلك یكون الحكم عنده عبارة عن تلبیة للرغبات اللاعقلانیة تلبیة 

خالیة وأن وظیفته تكمن في المحافظة على النوم، كما أن الرغبات هذه تعود إلى فترة 

 الطفولة.

، 1ینظر: سیغموند فروید، الهذیان في الأحلام والفن، ترجمة جورج طرابشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط- 1
1978. 

 .123 - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص2
 .690عبد الحلیم محمود السید، علم النفس العام، ص - 3
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 بوجود صلة انفعالیة یسلمإن تشدید فروید على الطبیعة الطفولیة للحلم لا یعني أنه لا 

بین الحلم والزمن الحاضر، فحاضر الحمل في نظره حدث متعلق بالحاضر وهو أمر یحدث 

في النهار نفسه الذي یسبق الحلم، غیر أن هذا الأخیر لا یمكن أن یتولد إلاّ عن أحداث 

لا یرى في یقظته           «، وهذا في قول الكاتب 1الذات علاقة بمیولاته ترتبط بفترة طفولة الفرد

 .2»أو منامه غیرها فیتخیلها تارة مقبلة علیه فیبتسم لها، ویفتح ذراعیه لاستقبالها

 ثانیا- طباع شخصیة ماجدولین من الوجهة النفسیة:

ماجدولین كما حاء في الروایة فتاة جمیلة رومانسیة إلى حد بعید، ترعرعت في الریف 

أبي لا یعرف له «بین أحضان الطبیعة الخالیة مع والدها "مولر" الذي دللها إلى حد كبیر 

سعادة في الحیاة غیر سعادتي، ولا هناء غیر هنائي، ولا یعجبه منظر من مناظر الجمال 

في العالم سوى أن یراني باسمة، ویرى أزهار حدیقته ضاحكة، بل ربما أغفل أمر حدیقته 

 .3»أحیانا حتى تبذل أوراقها وتموت زهراتها في سبیل قضاء مرافقي وحاجتي

تعرفت على "إستیفن" في منزلها ما أدى إلى نشوء علاقة حب بینهما، فعاشت معه 

قصة جمیلة وسعیدة غیر أنها لم تدم طویلاً، بعدما قطعها والدها "مولر" فإنتهت بالفشل، 

 فنفسیة "ماجدولین" تعاني من طباع نفسیة، نذكر منها:

 أ- التأملات الشاردة:

إذا كان التذكر عبارة عن عملیة ذهنیة یقوم بها الفرد من أجل إستعادة وإسترجاع 

معلومات وخبرات ومواقف مختلفة مرّ بها.فأن التأملات الشاردة حالة نفسیة عابرة، تولد لدى 

صاحبها نوعا من الشعور بالخلاص من واقع مؤلم والانفتاح على زمن مفعم بالإنسانیة ما 

یحقق المتعة ما یخفف من المعاناة النفسیة، إنها نوع من أحلام الیقظة رأت من خلالها 

 www.ida 2 at.comینظر: الأحلام عند فروید، - 1
 .150مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص - 2
 .08المرجع نفسه، ص - 3
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ماجدولین أنّ الزمن الماضي متصل بالحاضر وبذلك یكون الفن وسیلة لتحقیق الرغبات في 

 .  1الخیال وهروبا مؤقتا واقعها بكل ما یشبه من نقائص

فانتفضت وألقیت نظري على مكانك الذي تخیلته «ویظهر هذا في قول "ماجدولین" 

بجانبي فوجدته خالیًا، فعلمت أن تلك الساعة الجمیلة التي مرت بنا تحت هذه السماء 

الصافیة، وفوق تلك المقاعد الجمیلة، وبین مشتبك هذه الغصون والأوراق، قد ذهبت، ولم 

یبق لي منها غیر ذكراها، فبكیت ساعة طویلة لا علم لي بمداها، ثم إستفقت فصعدت إلى 

 .2»غرفتي، وجلست إلى منضدتي أكتب إلیك هذا الكتاب

لقد تذكرت "ماجدولین" الأماكن التي قضتها مع "إستیفن"، وهي ذكریات جمیلة خاصة 

وأنها كانت في أحضان الطبیعة.وعلىالرغم من تلك الذكریات الجمیلة إلا أنها لم تعد تبلك 

 الأهمیة التي كانت سابقا.

 ب- الإحساس بالحزن: 

الحزن عبارة عن شعور شخص بالألم والضعف وفقدان الأمل والسعادة في كل شيء، 

إنه ألم نفسي یمرّ به الإنسان، حیث یشعر بالحزن إمّا لفقدانه لشخص عزیز أو نتیجة 

 الشعور بخیبة عن شيء لم یتوقع حدوثه، فهو أصعب اللحظات التي یمر بها الإنسان.

فإني «ویتضح هذا العنصر من خلال الرسالة التي كتبتها ماجدولین إلى "سوزان" 

أشعر أن الحیاة مظلمة قائمة، وأن هذا القضاء على سعته وإنفراج ما بین أطرافه ضیق في 

أعیني من كفة الحابل، وأنّ منظر العالم قد إستحال إلى شيء غریب لا أعرفه ولا عهد لي 

 .3»بمثله

  www.diwanalaraba.comینظر: إبراهیم عوض، ماجدولین بین ألفونسكار والمنفلوطي- 1
 .50 -مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص2
 .07- 06، ص - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین3
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فماجدولین تشعر بالألم والحزن، لكنها لا تعرف منبعهما، كما لم تجد لكل هذا مخرجًا 

 أو مفرًا.

وأعجب ما أعجب له من أمر نفسي أنني أبكي على غیر «وفي موقع آخر نجد 

شيء، وأحزن لغیر سبب، وأجد بین جنبي من الهموم والأشجان ما لا أعرف سبیله ولا مأتاه، 

حيّ یخیل إلي أحیانًا أنّ عارضًا من عوارض الجنون، قد خالط عقلي فیشتد خوفي 

. وما یستخلص من هذا القول أنّ "ماجدولین" تعجب لأمرها فتبكي وتحزن بلا 1»واضطرابي

 سبب حتى خُیل بأنّها مجنونة، فقد غمرها الحزن بمجرد مغادرة "إستیفن" للبیت وابتعاده عنها.

لقد كنت أرجو أن یكون آخر عهدي بك یوم رحیلك وقفة أقفها في نافذة غرفتي «

أحییك فیها تحیة الوداع، وألقي علیك فیها آخر نظرة من نظرات الحب، لولا أنني خفت 

علیك الجزع أن تراني باكیة، وعلى نفسي التلف أن أراك جازعًا، فافتدیتك وإفتدیت نفسي 

بهذه اللوعة التي تتأجج الیوم في صدري، فما أصعب الوداع، وما أصعب الفراق بلا 

 .2»وداع

لقد أصبحت "ماجدولین" تختنق لبعد "إستیفن" عنها، كما إزدادت معاناتها، فلم تتمكن 

من تودیعه خوفًا علیه من أن تعذبه عند رؤیة الدموع من عینیها، فقررت عدم رؤیته لحظة 

 الفراق.

لم تكف الأربعون ساعة التي مرت بي لتخفیف شيء من همومي «كما نجد أیضا 

وأحزاني، فلقد قضیتها حائرة الذهن مشردة اللب أقلب عیني في كل مكان فلا أجد في بارقة 

من بوارق الحقیقة ولا سانجة من سوانج الخیال عزاء ولا سلوى، فصعدت إلى غرفتك 

المهجورة علي أجد في مقامي بها ساعة علاج من أكابدة من هموم وأحزان، فلما بلغتها 

 .07 ، ص المصدر نفسه-1
 .49المصدر نفسه، ص - 2
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ووضعت یدي على مفتاحها شعرت برعشة شدیدة ملأت ما بین قمة رأسي إلى أخمص 

 . ولعل هذا المقطع یجلي الحزن الذي ألّم بماجدولین نتیجة إبتعاد اِستیفن عنها.1»أقدمي

لقد أرسلت "ماجدولین" رسالة لصدیقتها "سوزان" تخبرها بأنّها حزینة ومكتئبة وأن 

معاملته لها فأصبح لا یهتم لأمرها ما جعلها سیئة  زوجها "إدوار" لم یعد كما كان، فقد تغیرت

لا أزال یا سوزان ضیقة الصدر، «الحال، وأنّ السعادة التي مرّت بها لم تشعر بها الآن: 

كثیر الهم، ولا یزال "إدوار" قریبا مني بغایته وإهتمامه، بعیدًا عني بقلبه وعواطفه، فقد ملأ 

فراغ قلبه بشؤون مختلفة لا أعرفها ولا آبه لشيء منها، ولم یترك فیه الحب إلاّ زاویة صغیرة 

 .2»محدودة لا تتسع ولا تنقبض

لقد أصبحت لا أسأل االله إلا موتة عاجلة «كما انتابها الملل فأصبحت تتمنى الموت 

تذهب بي وبه تریحني وتریحه من شقاء الحیاة وعنائها والویل لي وله إن عشت بعد الیوم 

. وما یلاحظ هو أن ماجدولین أتعبتها الحیاة ولم تعد تتذوق طعم السعادة كما 3»ساعة واحدة

 كان الحال سابقا ما جعلها تتمنى الموت.

 د- الشخصیة الهستیریا وغریزة الانتحار: 

الهستیریا حالة نفسانیة مرضیة تتولد نتیجة صدمات نفسیة مترافقة مع زیادة الضیق، 

 كما تحدث نتیجة الانفصال بین العقل والوجدان الذي یحدثه الألم النفسي.

ومن صفات الشخصیة الهیستیریة حاجة صاحبها لأن یكون موضع اهتمام الآخرین 

واعتقاده، بجاذبیته وسرعة ظهور التعبیرات الانفعالیة على وجهه، هذا بالإضافة إلى حب 

المجاملة والحساسیة الشدیدة وسرعة الخجل والتذبذب الانفعالي وسطحیة المشاعر وتلونها ما 

یعني أن الشخصیة الهیستیریا تتصف بعدم النضج والنمو العاطفي وقد أرجع فروید هذه 

 .51 - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص1
 .171المصدر نفسه، ص - 2
 .183المصدر نفسه، ص - 3
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المواصفات إلى عوامل وراثیة وأخرى اجتماعیة (الصراع، الإحباط، خیبة الأمل) بالإضافة 

 .1إلى العوامل النفسیة ممثلة في الصراع بین الغرائز ومتطلبات الواقع

عملت "ماجدولین" على كبت مشاعرها علمًا أن الكبت هو عملیة عقلیة تلجأ إلیها 

ولما فشلت 2الذات كنوع من أنواع النسیان اللاشعوري للذكریات المؤلمة (تخزن في اللاشعور)

في مسعاها العاطفي أصیبت بالهستریا وبدأ الیأس یتسلل إلى نفسیتها نتیجة عجزها عن 

تغییر مسار حیاتها الأمر الذي عجل بالتفكیر في الانتحار، وبذلك تكون الهستریا مرض 

 .3نفسیا تفرضه حالة الكبت الشدید یفرض تأثیراته السلبیة على صاحبه

أما الإنتحار فعبارة عن قتل النفس أو الذات عمدًا، وهو وضع نهایة للألم 

ولقد حدثتني «والضغوطات غیر المحتملة التي تصادف الإنسان في حیاته، ویظهر هذا في 

نفسي كثیرًا بالإنتحار فحال بیني وبین ذلك أنتي إن قتلت نفسي قتلت معي هذا الجنین 

. لقد راودت فكرة 4»المسكین الذي لا ذنب له، وكثیر على الأم أن تمدیدها لقتل ولدها

 الانتحار ماجدولین كنتیجة لنفسیتها المتعبة.

أن السلوك «والحقیقة أن الانتحار عبارة عن عدوان على الغریزة القویة للحیاة كما 

المرتبط بالانتحار یمكن أن یوضع على متغیر أحد طرفین الشعور بالأمل، والطرف الآخر 

الشعور بالیأس، لذلك یؤكد أصحاب هذا المنهج أنه كلما زاد شعور الفرد بالیأس، كان 

السلوك الانتحاري أكبر تهلكة، وأن فقدان الأمل والیأس هو من أكثر الدوافع الشائعة للرغبات 

 .5»الانتحاریة

 .www.maganin.comینظر: تغرید الطائي، الشخصیة الهیستیریا - 1
 .41ینظر: عبد الرحمن العساوي، الأمراض النفسیة والعقلیة، ص - 2
 .45ینظر: المرجع نفسه، ص - 3
 .190، ص - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین4
 www.al.seكاظم حسوني، الانتحار في نظر التحلیل النفسي.- 5
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وفي نظر النفسانیین فإن الدوافع العدوانیة تصدر من غریزة الموت وأن الانتحار ما 

هو إلا نوع من الشوق والاشتیاق للعودة إلى العدم الذي خربناه قبل الولادة، وفي نظر فروید 

فإن الشخص المنتحر یقع فریسة لغریزة أو انفعال عدائي أخفق في التعبیر عن نفسه 

 . 1فانعكس إلى الداخل على الذات نفسها لیقتلها

الحیاة مظلمة في عیني ولقد بكیت «لقد تجلت نیة ماجدولین في الانتحار في الانتحار

 ومن هنا 2»كثیرًا حتى جفت مدامعي وفكرت الإنتحار تعاود في الیوم أكثر من ذي قبل

 یتبین أن فكرة الانتحار أصبحت راسخة في ذهنها أكثر من قبل.

الوداع یا «كما أرسلت رسالة لـ "ستیفن" تودعه الوداع الأخیر كونها قررت الإنتحار 

ستیفن، الوداع یا أحب النّاس إلي، إنني أفارق هذه الحیاة وأنت آخر من أفكر فیه، وكل ما 

أسف علیه، فاذكرني ولا تنسى، وتعهد بالزیارة قبري من حین إلى حین، إن كان مقدرًا لي أن 

یكون لي قبر على ظهر الأرض... فلئن فرقت بیننا الأقدار في هذه الدار فستلقیني في الدار 

 .3»الأخرى لقاء لا ینقصه علینا موت ولا فراق

وهكذا إنتحرت ماجدولین تاركة طفلتها "لستیفن" طالبة منه العنایة بها وأن یغمرها 

 بالحنان ویعوضها عن أمها التي أحبتها إلى حد كبیر.

 ینظر: المرجع نفسه.- 1
 .191 - مصطفى لطفي المنفلوطي، ماجدولین، ص2
 .212- 211المصدر نفسه، ص - 3
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 الخاتمة

 خاتمة: 

التحلیل النفسي منهج بحث یهدف إلى دراسة السلوك النفسي كما أنه آلیة یكشف 

بمقتضاها المواد المكبوتة في اللاشعور من أحداث وذكریات وانفعالات واضطرابات نفسیة ما 

 جعله سلسلة معارف أقامت لذاتها مذهبا علمیا لا غنى للباحث عنها.

لا یمكن إنكار العلاقة بین علم النفس والأدب، إنها علاقة ترابط، فاعتماد التحلیل 

النفسي یمكن الباحث من التعرف على الجوانب النفسیة للشخصیات وذلك بوصف أحوالها 

 وتشخیص أمراضها والكشف عن انفعالاتها ودوافعها.

إن التقارب الذي نستشفیه من الأبعاد النفسیة لدى الكاتب یوحي بأن المنفلوطي كان 

یرید توظیف تجربته في المیدان النفسي التربوي وبخاصة في الدعوة إلى احترام القیم 

 الإنسانیة. 

مفهومین للسعادة في روایة ماجدولین، أحدهما یثمن الحب والوفاء المنفلوطي أعطى 

للمحبوب، في حین یركز الآخر على الجوانب المادیة، ولعل النتیجة المأساویة لأحداث 

الروایة تعكس مدى طغیان المادة على العقول الإنسانیة ومبادئها السامیة ما یدعونا إلى 

 إحداث نوع من التوافق بین المشاعر الروحیة والحیاة المادیة.

كثیرا ما تكون النرجسیة تعویضا عن النقص، كما أنّ الإعجاب الشدید بالأنا قد یدفع 

بصاحبه إلى قیمة الأذى، الأمر الذي یؤكد بأن النرجسي یحب نفسه بالقدر الذي یمقتها   

 وهو ما تراءى لنا من خلال شخصیة ماجدولین.

قد یعجز الإنسان في إقامة توافق نفسي بینه وبین المحیطین به ما یجعله یستسلم 

للمؤثرات الخارجیة فیلجأ إلى طرق تعویضیة كوسیلة من وسائل تبریر سلوكاته وعقده 

 واضطراباته النفسیة فیفكر في الانتحار وهذا ما حصل لماجدولین.
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 ملخص:

نالت الشخصیة الروائیة حیزا كبیرا من اهتمام الباحثین كونها عنصرا هاما 

من عناصر العمل الروائي، وبدونها لا یستقیم هذا الفن. واعتماد التحلیل النفسي 

في دراسة الشخصیات یمكننا لا محالة من التعرف على الجوانب الخفیة من النفس 

 البشریة بوصف أحوالها وتشخیص أمراضها ومحدداتها الوراثیة والبیئیة. 

إنه آلیة لكشف المكبوتات في اللاشعور من أحداث وذكریات وانفعالات 

 واضطرابات نفسیة ما جعل منه سلسلة معارف وعلما قائما بذاته.

إن تركیزنا على دراسة شخصیات (مجدولین) في ضوء التحلیل النفسي مرده 

محاولة الكشف عن التقارب الحاصل بین الإبداع وعلم النفس وسعي المنفلوطي 

إلى توظیف كل المعارف في المیدان النفسي التربوي في فترة عرفت فیه 

 الرومانسیة توهجا لافتاً.

 

 


